
هــو مــرض شــائع جــدا عنــد الأطفــال، وقــد يكــون مــن أهــم 
الأســباب المؤديــة لوفــاة الأطفــال فــي العالــم. وهــو عبــارة 
عــن زيــادة عــدد مــرات التبــرز عنــد الطفــل بالإضافــة إلــى 
ــك،  ــر متماس ــائلا غي ــح س ــراز، إذ يصب ــة الب ــر طبيع تغي
ــاط أو دم،  ــود مخ ــر أو وج ــون أخض ــع ل ــق م ــد يتراف وق

بالإضافــة إلــى رائحــة كريهــة.  سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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تفاصيل صفحة 04

استبدال الليرة السورية بالتركية.. 
يضر أكثر مما ينفع

عاصمة الفستق الحلبي وأرزاقها 
بيد »الشبيحة«

الاعتقال يؤرق ملايين السوريين.. 
7والنظام يحتفظ به إلى الجولة الأخيرة

6

3

الإسهال عند الأطفال

سورية ما بين المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة
د.بشار أحمد 

ــن مــن  ــة خابــت آمــال الملايي ــة العازل ــة والمنطق ــن المنطقــة الآمن مــا بي
ــة  ــاء منطق ــن إنش ــزه ع ــي وعج ــع الدول ــاذل المجتم ــد تخ ــوريين بع الس
عازلــة أو منطقــة آمنــة يــأوي إليهــا الســوريون، وذلــك بعــد مضــي أكثــر 

ــدة. ــع ســنوات مــن عمــر ثورتهــم المجي مــن أرب

فبعــد أن طرحــت فكــرة المنطقــة العازلــة أو المنطقــة الآمنــة فــي وقــت 
ــرين  ــة تش ــي مليوني ــداً ف ــورية، وتحدي ــورة الس ــر الث ــن عم ــر م مبكّ
الثانــي 2011، والتــي حملــت اســم »جمعــة الحظــر الجــوي مطلبنــا«، 
تلاهــا مليونيــة أخــرى فــي كانــون الأول 2011 حملــت اســم »جمعــة 
المنطقــة العازلــة«، بقيــت فكــرة المنطقــة العازلــة أو المنطقــة الآمنــة 
ــي  ــى ف ــات وخب ــي أوق ــه ف ــث عن ــرَ الحدي ــروح كَثُ ــار مط ــرّد خي مج

أوقــات أخــرى. .

مدير شركة المخابز 
لـ “صدى الشام”: 

المؤسسة العامة 
للحبوب ليست 

جهة إغاثية

لم الشمل.. 

معاناة تزيد معاناة اللاجئين في السويد

إنعاش السويداء اقتصادياً 

ّتنظيم "الدولة" يهرب المحروقات والنظام يؤمن الطرقات
استغل بعض التجار المحسوبين 

على تنظيم "الدولة الإسلامية" 
الأزمة التي تعاني منها 

محافظة السويداء من نقص 
في المحروقات وارتفاع في 

أسعارها، وسط عجز النظام، فزود 
تجمعات البدو في بادية الحماد 

بالمحروقات، ليقوموا بدورهم 
بتوصليه لتجار السويداء. ولم 

يقف النظام موقف المتفرج هذه 
المرة، بل عمد إلى تأمين الطرقات 

لتوصيل هذه المشتقات

ازدياد عدد العاملين في تهريب المحروقات )الانترنت(

السويداء ـ ريان محمد

ســيطر تنظيــم "الدولــة الإســلامية" خــلال الســنوات 
محافظــات  مــن  شاســعة  مســاحات  علــى  الماضيــة، 
بمــا  وحمــص،  وحمــاة  وحلــب  والرقــة  الــزور  ديــر 
ــرقية  ــدود الش ــى الح ــل إل ــورية، ليص ــة الس ــا البادي فيه
خزانــاً  المناطــق  هــذه  وتمثــل  الســويداء،  لمحافظــة 
النفــط  رأســها  علــى  الباطنيــة،  الســورية  للثــروات 
ــات  ــي للمحروق ــدر الرئيس ــى المص ــت إل ــاز. وتحول والغ
ســيطرة  تحــت  كانــت  إن  الســورية،  المناطــق  لباقــي 
ــي  ــن أهال ــر تجــار وســطاء م ــام أو المعارضــة، عب النظ

تلــك المناطــق.
وقــال مصــدر محلــي مطلــع مــن محافظــة الســويداء، طلــب 
عــدم ذكــر اســمه، لـ "صدى الشــام"، إن "أزمــة المحروقات 
المتلاحقــة جعلــت أهالــي المحافظــة يعانــون ظروفــا صعبــة 
ــاع  ــرة بارتف ــعار، متأث ــاع الأس ــة ارتف ــدأت بموج ــة، ب للغاي
تكلفــة النقــل، لتنتقــل إلــى مواجهــة فصــل الشــتاء القــارص 
فيهــا. مــا جعــل الأهالــي يحرقــون أشــجارهم، وحتــى أثاثهــم 

وثيابهــم ليدفئــوا أبناءهــم". 

ستوكهولم ـ روعة الخطيب

تدفــق  أوروبــا،  شــمال  اقصــى  إلــى  ســوريا  مــن 
الســوريون الهاربــون مــن وطــأة الحــرب الطاحنــة 
فــي بلادهــم، جــواً وبحــراً وحتــى ســيراً علــى الأقــدام، 
ــى الســويد  ــا إل ــن ألف ليصــل منهــم نحــو ســبعة وثلاثي
ــوا  ــا زال ــم م ــرون منه ــام 2011. كثي ــذ ع ــا من وحده
ــة فــي هــذا  ــة القاتل ــن فــي متاهــات البيروقراطي عالقي
البلــد، بانتظــار معامــلات لــم الشــمل، عــلَّ لقاءهــم 
ــوه. ــا عان ــوة م ــم قس ــف عنه ــدداً يخف ــم مج بعائلاته

"عبــد الله. و"، الحاصــل علــى اللجــوء السياســي فــي 
ــم يخــفِ صدمتــه  الســويد كونــه فلســطيني ســوري، ل
ــرة  ــة مري ــد رحل ــه، بع ــئ ب ــذي فوج ــال ال ــع الح بواق
خاضهــا مــع اثنيــن مــن أبنائــه حتــى وصلــوا إلــى 

ــويد. الس

يقــول عبــد الله لـــ "صــدى الشــام": "لــن أتحــدث 
عــن رحلــة المــوت والشــقاء مــن ســوريا إلــى 
روســيا إلــى لبنــان، ثــم إلــى ليبيــا التــي كانــت 
ــا  ــا، ومنه ــى إيطالي ــول إل ــدة للوص ــا الوحي فرصتن
عبرنــا أوروبــا إلــى الســويد، ولــن أتحــدث عــن 
تكاليــف هــذه المســيرة المريــرة، التــي ابتلعــت 
حصيلــة تعــب ثلاثيــن ســنة مــن العمــل فــي ســوريا، 
ــا  ــل قاســية عانيناه ــي تفاصي ــن اخــوض ف ــك ل كذل
فــي الرحلــة، خاصــة مــن ليبيــا إلــى ايطاليــا، ليــس 
أقلهــا تبــول المهاجريــن مــن جنســيات مختلفــة فــي 
المركــب فوقنــا. مــا يثيــر صدمتــي، أننــا اليــوم فــي 
ــي الســويد،  ــاً، ف ــا وأكثرهــا تقدم ــى دول أوروب أرق
ــد  ــذا البل ــأكل ه ــي ت ــة الت ــمِّ البيروقراطي ــأ بك ونفاج
ــن  ــي اللذي ــة زوجتــي وطفل وتنهشــنا. اشــتاق لرؤي
لــم أراهمــا منــذ عــام وثلاثــة أشــهر، ولا أجــد حــلاً 

إلا الانتظــار"..

الحــر  الســوري  للاتحــاد  العموميــة  الجمعيــة  تقيــم 
الوطنــي الأول لاتحــاد كــرة  المؤتمــر  القــدم،  لكــرة 
القــدم. وذلــك فــي المقــر الرئيســي للاتحــاد فــي الريــف 
الشــمالي لمدينــة إدلــب ظهــر اليــوم، بالتزامــن مــع 
جميــع مكاتــب الاتحــاد فــي المحافظــات وبنفــس الوقــت.

ــت،  ــى الإنترن ــه الرســمي عل ــي موقع ــاد ف ــا الاتح ودع
وخارجهــا  ســوريا  داخــل  فــي  الرياضييــن  جميــع 
للحضــور مــن أجــل المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر، 
أي  إبطــال  أجــل  مــن  الصفــوف  لتوحيــد  والســعي 
ــل النظــام.  ــن مــن قب ــة لشــق صفــوف الرياضيي محاول
ــائل  ــؤولي الوس ــى مس ــوة إل ــاد الدع ــه الاتح ــا وج كم
الإعلاميــة المحليــة والعربيــة والمراســلين فــي الداخــل 
الســوري، ولجميــع الشــخصيات التــي تســعى لدعــم 

مســيرة الاتحــاد.

الاتحاد السوري الحر يعقد مؤتمره الوطني الأول

تفاصيل صفحة 07
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تتمة صفحة 03

عبسي سميسم 

ــي  ــة ف ــادر مطلع ــن مص ــام" م ــدى الش ــت "ص علم
النظــام الســوري أن النظــام قــد أتــم اتفاقــا مــع تنظيــم 
ــام  ــليم النظ ــى تس ــش" عل ــلامية "داع ــة الإس الدول
ريــف حمــاة الشــرقي الــذي يضــم مدينــة ســلمية 
وريفهــا  ل "داعــش" قبــل بدايــة شــهر أيلــول المقبل 
مؤكــدا أن النظــام يســعى الآن إلــى بنــاء مخيمــات فــي 
محافظــة طرطــوس مــن أجــل اســتيعاب النازحيــن 

ــة. ــد ينجــون مــن اقتحــام داعــش للمنطق ــن ق الذي

 وبيــن المصــدر أن شــخصيات اعتباريــة مــن مدينــة 
ــدى  ــت  ل ــاق تدخل ــى الاتف ــوا عل ــن اطلع ــلمية مم س

الرئيــس بشــار الأســد مــن أجــل إيقــاف هــذا الاتفــاق 
ولكــن دون جــدوى 

وبنــاء عليــه تــم إخبــار بعــض العائــلات بشــكل ســري 
بهــذا الأمــر مــن أجــل إنهــاء أعمالهــا  فــي المنطقــة 
وتســوية أوضاعهــا والرحيــل عــن المنطقــة قبــل 

ــة. ــول الكارث حل

ويقطــن مدينــة ســلمية نحــو خمســمائة ألــف نســمة 
ــا  ــي يعتبره ــماعيلية الت ــة الإس ــن الطائف ــم م معظمه
ــارت  ــي ث ــات الت ــدة مــن الأقلي ــة الوحي النظــام الطائف

ــورة . ــة الث ــذ بداي ضــده من

ويتوافــق مــا نقلــه مصــدر النظــام مــع مــا تــم تســريبه 
منــذ نحــو اســبوعين عــن اجتمــاع جــرى فــي مايو/أيــار 

ــي  ــلال العل ــا ط ــام الأســد ضــم شــخصيتين هم ــن نظ بي
فــرع الأمــن  الوهــاب، رئيــس  واللــواء أحمــد عبــد 
العســكري فــي القامشــلي، بأمــر مــن رئيــس شــعبة 
ــم  ــة، وتنظي ــن جه ــوك م ــي ممل ــة عل ــرات العام المخاب
فيصــل  وهــم  بثــلاث شــخصيات،  ممثــلاً  "داعــش" 
ــل  ــي فاض ــزي، والمحام ــو رم ــد، وأب ــو محم ــم أب الغان

ــة. ــة ثاني ــن جه ــى، م ــو مصطف ــليم أب الس

ــة  ــم تغطي ــى تقدي ــوده عل ــد بن ــي أح ــص ف ــذي ين وال
جويــة لتنظيــم "داعــش" فــي ريــف حلــب الشــمالي. 
فــي المقابــل، يلتــزم النظام بتنفيــذ البند الرابع بتســليم 
ــي  ــة الإســماعيلية ف ــة الســلمية ذات الغالبي ــا مدين إم
ــة  ــة الدرزي ــويداء ذات الغالبي ــة الس ــط أو مدين الوس

فــي الجنــوب إلــى تنظيــم "داعــش".

النظام يعتزم تسليم سلمية وريفها لداعش بداية أيلول 
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

علــى الرغــم مــن الســخرية الواســعة التــي تــمّ تداولهــا حــول 
وصــول أول دفعــة مــن المقاتليــن الســوريين الذيــن تخرجــوا 
ــي  ــرى ف ــذي ج ــليح، ال ــب والتس ــج التدري ــار برنام ــي إط ف
ــو،  ــدون ســينيرلي أوغل ــة وقعهــا فري ــا بموجــب اتفاقي تركي
مستشــار خارجيــة هــذا البلــد، مــع ســفير الولايــات المتحــدة 
فــي أنقــرة فــي شــهر شــباط مــن هــذا العــام، فــإن هــذا 
ــون  ــان وخمس ــس الاثن ــة، ولي ــة واقع ــات حقيق ــج ب البرنام
ــة  ــكلون الدفع ــن سيش ــل الذي ــف مقات ــة الأل ــلاً إلا طليع مقات
الأولــى مــن هــذا البرنامــج، وســيدخلون تباعــاً خــلال الأيــام 

ــا. والأســابيع القادمــة مــن تركي

ــى  ســيكون الألــف مقاتــل هــؤلاء، القــوة التــي ســتحافظ عل
جيــب فــي الشــمال الســوري ينُتــزع مــن داعــش أو يحمــى 
مــن هــذا التنظيــم. وتتعهــد قــوات التحالــف الدولــي بموجــب 
الاتفــاق الأخيــر الــذي وُقــع فــي الشــهر الحالــي بيــن تركيــا 
ــم  ــم وحمايته ــم له ــم الدع ــاً، تقدي ــدة أيض ــات المتح والولاي
جويــاً. ومجــرد إعــلان قــوات التحالــف الدولــي التــي تقاتــل 
داعــش، الســاحة الجويــة لهــذا الجيــب ســاحة عمليــات، 
ســيكون محظــوراً علــى الطيــران الســوري الاقتــراب منــه. 
وهكــذا لــن تســتطيع طائــرات النظــام تقديــم الدعــم الجــوي 
لداعــش، كمــا جــرت العــادة عنــد قتــال أي مجموعــة مســلحة 
ــراض  ــن تســتطيع الاعت ــران ل ــم. كمــا أن إي مــع هــذا التنظي
ــم  ــى نفســها تقدي ــت عل ــلا تثب ــاً( لكي ــر )حالي ــذا الأم ــى ه عل

الدعــم لداعــش فــي ســورية.

إلــى  المجموعــة  هــذا  فيــه  نزلــت  الــذي  المــكان  يشــير 
أن أولــى المناطــق الآمنــة ســتكون فــي منطقــة إعــزاز، 
وتتوســع تدريجيــاً لتغطــي المســاحة الممتــدة بيــن منطقتــي 
)كانتونــي( عفريــن وعيــن العرب/كوبانــي. وتحمــل هــذه 
المنطقــة أهميــة اســتراتيجية للعديــد مــن القــوى المتصارعــة 
فــي المنطقــة. فهــي بالنســبة إلــى داعــش، جــزء منهــم مــن 
ــى طــول الحــدود  ــه عل ــد أن تحصــل علي ــذي تري الشــريط ال
مــع تركيــا، لتمنــع وصــول أيــة مســاعدات لأيــة »مجموعــة 
العمــال  حــزب  أن  تركيــا  وتــرى  أخــرى«.  مســلحة 
الكردســتاني »PKK« يعتبــر هــذه المنطقــة أولويــة، لأنــه 
فــي حــال ســيطرته عليهــا ســيحظى بوحــدة بيــن الكانتونيــن، 
ويضــع اللبنــة الأولــى للدولــة التــي ستؤســس، بعــد وصلهــا 
ــل  ــا تدخ ــذا عندم ــلي. وهك ــي قامش ــث ف ــون الثال ــع الكانت م
هــذه القــوة إلــى هــذه المنطقــة، وتحظــى بالحمايــة الدوليــة 
ــن. ــن منفصلي ــى الكانتوني ــي عل تفُشــل هــذا المخطــط، وتبق

مــن جهــة أخــرى فــإن إعــزاز وتــل رفعــت ومــارع مناطــق 
متقاربــة. وفــي حــال حظيت هــذه المنطقــة بالحمايــة الجوية، 
فهــي علــى حــدود نبـّـل، لأن تــل رفعــت تتوســط المســافة بيــن 
إعــزاز ونبّــل أهــم معاقــل القــوات التــي تقاتــل باســم النظــام 
الســوري وأقواهــا، وبهــذا تكــون القــوة التــي ســتحمي 
»الكانتونــات«  أهــم  أحــد  حــدود  علــى  الآمنــة  المنطقــة 
الإيرانيــة فــي ســورية، وبالتالــي ســتعتبر تركيــا أنهــا بــدأت 
ــراً مــن أجلهــا، وهــي أن  ــت كثي ــي جادل ــق الخطــة الت بتطبي
هــدف هــذه القــوات مقاتلــة »داعــش والنظــام«، وليــس 
»داعــش« فقــط، كمــا كانــت الولايــات المتحــدة تريــد وتصــرّ. 
ــور  ــة العب ــا منطق ــا، باعتباره ــإن تركي ــك، ف ــى ذل ــة إل إضاف
للدعــم العســكري للمقاتليــن ضــد النظــام الســوري، ســتحافظ 

علــى طريــق الإمــداد الاســتراتيجي مــع حلــب.

ــن الســوريين،  ــر م ــح كثي ــع مصال ــارض م ــذا لا يتع ــل ه لع
وبهــذا يمكــن أن يعــود مــا لا يقــل عــن مائتــي ألــف مشــرّد 
ــة  ــك المناطــق، لأنهــا ســتكون تحــت الحماي ــى تل ســوري إل
ــاً.  ــتحُل لاحق ــي س ــانية الت ــة الإنس ــى الرعاي ــة، وتبق الدولي
ــارة  ــبة« لإم ــوات »حس ــذه الق ــكل ه ــع ألا تش ــن المتوق وم
ــات  ــؤدون صــلاة الأوق ــن لا ي ــة الذي ســلفية متفرغــة لمراقب
الخمســة )أو الثلاثــة مــا عــدا الفجــر والعشــاء(، جماعــة فــي 
المســاجد. وفيمــا لــو نجحــت الخطــة، ســتكون هــذه المنطقــة 
ــن المناطــق المجــاورة  ــون م ــن يهرب ــن مم مقصــداً للكثيري
للعيــش بســلام. إذا كانــت هــذه الأمــور تبــدو ورديــة ونوعــاً 
ــرى  ــالات أخ ــاك احتم ــد أن هن ــلا ب ــل، ف ــل المفض ــن الأم م
يجــب أن تحُســب. فنجــاح هــذه التجربــة لــن يكــون مــن 
ــر مــن  ــن كثي ــن أن تعل ــر مــن الأطــراف، ويمك مصلحــة كثي
المجموعــات القريبــة مــن داعــش ولاءهــا لهــذا التنظيــم 
وبيعتهــا لــه، لإحبــاط هــذه التجربــة، لأن نجاحهــا يعنــي 
نهايــة هــذه المجموعــات. وهــذا مــا يقــوي داعــش، ويطيــل 

ــر. أمــد الصــراع أكث

مــن جهــة أخــرى، فــإن تركيــا تقــدم للولايــات المتحــدة 
وبقيــة الــدول المشــاركة بالتحالــف ضــد داعــش، حجّــة 
اللاجئيــن الســوريين، وأعبائهــم التــي لــم تعــد تطيقهــا، 
مــن أجــل الضغــط علــى هــذه الــدول لقبــول مســاعدتها 
بتأســيس مناطــق آمنــة فــي الشــمال الســوري، أو تغطيتهــا 
ــاً لتأســيس هــذه المناطــق. بمعنــى أكثــر بســاطة، فــإن  دولي
تأســيس المناطــق الآمنــة ســيعطي تركيــا الذريعــة القانونيــة 
والإنســانية لعــدم قبــول اللاجئيــن الجــدد )مــن هــذه المنطقــة 
فــي المرحلــة الأولــى(. ومــن المعــروف أن الأبــواب البريــة 
بيــن تركيــا وســورية مغلقــة منــذ فتــرة طويلــة، وبــات 
المهربــون يقضــون علــى جــزء كبيــر مــن المدخــرات القليلــة 
التــي يهــرب بهــا اللاجــئ مــن أجــل العبــور. وفــي حــال 
إعــلان هــذه المناطــق، يمكــن أن تبقــى الأبــواب مغلقــة إلــى 
مــا لا نهايــة. ويمكــن أن تضبــط الحــدود أكثــر لمنــع تســلل 
اللاجئيــن بطريقــة غيــر شــرعية، أو إعادتهــم إلــى المنطقــة 
والأخلاقــي  القانونــي  المبــرر  لديهــا  وســيكون  الآمنــة. 

ــل. ــذا العم ــا به لقيامه

ــن  ــرورين م ــوا مس ــرون ليس ــوريون كثي ــاك س ــع هن بالطب
الإقامــة فــي تركيــا، ويتمنــون العــودة إلــى بلدهــم فــي أقــرب 
فرصــة ممكنــة، ولكــن مــاذا ســيفعل مــن تهــدمّ بيتــه، وفقــد 
كل مــا يملــك، ولــم يعــد لديــه شــيء؟ يقــول المثــل العربــي-
ــاءل بالأفضــل، واســتعد للأســوأ«،  ــي المشــترك: »تف الترك
ويبــدو أننــا لــم نصــل إلــى مــا وصلنــا إليــه إلا لأننــا لــم نعمــل 

وفــق هــذا المثــل.

تفاءل بالأفضل، 
واستعد للأسوأ

ــن  ــا م ــادة وغيره ــتهدافه دور العب ــلال اس ــن خ ــط، م ــازر فق ــن المج ــد م ــكاب مزي ــد ارت ــام الوحي ــمّ النظ ــد ه ــم يع ل
ــه  ــى أن ــه عل ــويق نفس ــواه تس ــكل ق ــاول الآن ب ــا يح ــا، وإنم ــن الضحاي ــدد م ــر ع ــاع أكب ــة لإيق ــق المدني المناط
ــيطرتهم ــق س ــي مناط ــة ف ــم الدول ــر تنظي ــتهداف عناص ــة اس ــر محاول ــاب عب ــة الإره ــي محارب ــف ف ــريك للتحال ش

ــذه  ــرائيلي ه ــلال الإس ــر الاحت ــوري، ليظه ــام الس ــاب النظ ــلات إره ــن وي ــه م ــا يعانون ــوريون م ــن الس ــف النازحي ــم يك ل
ــذه  ــر، ه ــر الب ــل عب ــرائيل تدخ ــو، وإس ــر الج ــف عب ــالأول يقص ــوري، ف ــعب الس ــد الش ــدوان ض ــق الع ــرة، وليتف الم
المــرة علــى مخيــم الشــحار قــرب بلــدة جباتــا الخشــب، لتزيــل المخيــم وتطــرد ســكانه وتجــرف الأشــجار فــي طريقهــا

حلب 

النظام يسوق نفسه كشريك للتحالف عبر 
استهداف عناصر تنظيم "الدولة"

ّ

مصطفى محمد 

شــن طيــران النظــام الحربــي قبــل يوميــن، غارتيــن علــى مدينــة منبــج 
فــي الريــف الشــرقي لمدينــة حلــب، مســتهدفاً فــي إحداهــا مبنــى المشــفى 
ــة جامعــة الاتحــاد  ــة، بينمــا اســتهدفت الغــارة الثاني الوطنــي فــي المدين
الخاصــة، التــي حولهــا تنظيــم "الدولــة الإســلامية" الــذي يســيطر علــى 
ــع  ــك م ــن ذل ــة. تزام ــوم المدين ــادة عســكرية لعم ــر قي ــى مق ــة، إل المدين
قصــف النظــام لحــي الكلاســة بصــاروخ فراغــي، ألقتــه إحــدى طائراتــه 
ــظ بالســكان. حيــث لقــي  ــازل ســكنية فــي الحــي المكت ــى من ــة عل الحربي
حوالــي 6 أشــخاص مصرعهــم علــى الفــور، كمــا أصيــب عشــرات مــن 
الجرحــى كلهــم مــن المدنييــن، جــراء الانفجــار الكبيــر الــذي أحدثــه 
ــكنية  ــي الس ــي المبان ــر ف ــار كبي ــى دم ــلاوة عل ــي. ع ــاروخ الفراغ الص

المحيطــة.

ــم  ــتهدف قس ــف اس ــد، أن "القص ــد محم ــي أحم ــط الإعلام ــاد الناش وأف
الإســعاف والمخــاض فــي مشــفى منبــج الوطنــي، مؤكــداً وقــوع ضحايــا 
ــار  ــم مق ــد أه ــة أح ــارة ثاني ــا اســتهدفت غ ــن. بينم ــوف المدنيي ــي صف ف

ــة". ــي المدين ــم ف التنظي

وأوضــح محمــد خــلال حديثــه لـــ "صــدى الشــام": "خُصــص مقــر 
قــوات  مــن  تعتبــر  التــي  الشيشــانية"،  "جمــوع  لكتيبــة  الجامعــة 
النخبــة". مؤكــداً مشــاهدة القيــادي البــارز فــي صفــوف التنظيــم "أبــو 
ــذا  ــي ه ــرة ف ــن م ــر م ــان لأكث ــهود عي ــل ش ــن قب ــاني"، م ــر شيش عم

ــابق. ــت س ــي وق ــى ف المبن

ــم جــراء اســتهداف  ــى فــي صفــوف عناصــر التنظي ــة القتل وعــن حصيل
ــبب  ــى، بس ــداد القتل ــة أع ــكان معرف ــة بم ــن الصعوب ــال: "م ــى، ق المبن

ــم". ــها التنظي ــي يمارس ــي الت ــم الإعلام ــة التعتي سياس

تسريبات تؤكد اتفاق الدول الفاعلة 
الإقليمية والدولية على صيغة أولية 

للحل في سوريا

ــم أيضــاً،  ــي مناطــق ســيطرة التنظي ــج، وف ــة منب ــد عــن مدين ــر بعي وغي
ــر"  ــر حاف ــى كلٍ مــن "مســكنة"، "دي ــي عل ــران الحرب ــد أغــار الطي فق
و"الكياريــة". كمــا قتُــل شــخص فــي مدينــة البــاب، جــراء تجــدد القصف 

علــى المدينــة.

ويرجــع مراقبــون التصعيــد الأخيــر الــذي يقــوم بــه النظــام علــى مناطــق 
ســيطرة التنظيــم، إلــى محاولــة الأول إظهــار نفســه كشــريك فــي التحالــف 
الدولــي ضــد الإرهــاب، وخصوصــاً تلــك التســريبات التــي تؤكــد اتفــاق 
الــدول الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة علــى صيغــة أوليــة للحــل في ســوريا، 

تمــر عبــر الاتفــاق الأمريكــي التركــي غيــر المعلــن، بخصــوص الملــف 
الكــردي فــي ســوريا.

وفــي مــوازاة ذلــك، اســتهدفت قــوات المعارضــة بقذائــف المدافــع 
المحليــة الصنــع "الجهنــم"، منطقــة الهنغــارات فــي حــي الخالديــة 
ــل  ــا تحــت واب ــوات المعارضــة للانســحاب منه ــد اضطــرت ق الأحــد. وق
ــيطرت  ــد س ــت ق ــد أن كان ــام، بع ــوات النظ ــل ق ــن قب ــديد م ــف الش القص

عليهــا صبيحــة أول أيــام عيــد الفطــر.

ــه  ــي الســيد، خــلال حديث ــي رام ــة، الإعلام ــب الخالدي ــد عضــو مكت وأك
لـ"صــدى الشــام"، أن قــوات المعارضــة الممثلــة ببعــض الفصائــل 
فــي غرفــة تحريــر حلــب، اســتطاعت تحقيــق إصابــات  المنضويــة 
مباشــرة فــي صفــوف قــوات النظــام وعناصــر الشــبيحة، وأردت الكثيــر 

ــح. ــل وجري ــن قتي ــم بي منه

وإلــى الريــف الشــمالي للمدينــة، فقــد أعلنــت الجبهــة الشــامية عــن 

اســتهدافها لمدينتــي نبــل والزهــراء المواليتيــن للنظــام، بصواريــخ 
الغــراد وقذائــف الفوزديــكا. مؤكــدة تحقيقهــا إصابــات مباشــرة فــي 
المناطــق التــي تتحصــن بهــا ميليشــيات النظــام المتواجــدة فــي القريتيــن.

النظام يستهدف المساجد أثناء 
مواعيد الإفطار وآذان المغرب ووقت 
العشاء أيضاً، لإيقاع أكبر قدر ممكن 

من الضحايا.

ــة  ــبكة محلي ــي ش ــوز"، وه ــب ني ــبكة حل ــت "ش ــت، قال ــذا الوق ــي ه ف
ــي 300  ــل حوال ــزرة، وقت ــب 13 مج ــد ارتك ــام الأس ــة، إن نظ معارض
مدنــي فــي حلــب خــلال شــهر رمضــان. وبينــت فــي تقريــر توثيقــي صــادر 
عنهــا، أن النظــام كان يحــرص علــى اســتهداف المســاجد أثنــاء مواعيــد 
الإفطــار وآذان المغــرب ووقــت العشــاء أيضــاً، لإيقــاع أكبــر قــدر ممكــن 

مــن الضحايــا.

مقاتلون في المعارضة يستعدون لخوض مواجهات في مدينة حلب )خاص - صدى الشام(

الجولان السوري 
إسرائيل تساعد النظام في تضييق الخناق على اللاجئين

طارق أمين

توغلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي داخــل الأراضــي 
ــذي يلجــأ  ــم "الشــحار" ال الســورية، واقتحمــت مخي
ــام  ــران النظ ــف طي ــن قص ــا م ــوريون هرب ــه الس إلي

ــا لهــم. ــم مــلاذا آمن ــة، ليكــون هــذا المخي ومدفعي

وتبلــغ مســاحة المخيــم 40 دونمــا، ويقــع فــي منطقــة 
محــررة يســيطر عليهــا ثــوار القنيطــرة، بالقــرب مــن 
بلــدة جباتــا الخشــب، ويبعــد عــن أولــى نقــاط الجيــش 
قــوات  توغلــت  متــر.   500 مســافة  الإســرائيلي 
الاحتــلال الإســرائيلي واقتحمــت المخيــم مدعومــة 
بدبابــات الميركافــا والتركســات والجرافــات والجنــود، 

وجرفــوا  ســكانه،  وطــرد  إزالتــه  علــى  وعملــوا 
فيــه. الموجــودة  والخيــم  الأشــجار 

وأفــاد "ينــال الجــولان"، مــن أبنــاء بلــدة جباتــا 
الخشــب التــي تبعــد مســافة 1 كيلــو متــر عــن مخيــم 
الشــحار، بــأن "قــوات الاحتــلال الإســرائيلي اقتحمــت 
المخيــم الأربعــاء الماضــي، مدعومــة بثــلاث دبابــات 
ــا  ــات وتركــس، وم ــع جراف ــا، وأرب ــوع ميركاف مــن ن
الجرافــات  اقتلعــت  حيــث  جنديــا.   70 الـــ  يقــارب 
والكرافانــات  والخيــم  الأشــجار  كافــة  الإســرائيلية 
المخيــم، وأجبــرت الأهالــي علــى  فــي  المتواجــدة 
ــم كان  ــي أن "المخي ــر الجولان ــه". وذك ــروج من الخ
يحــوي أكثــر مــن 2300 عائلــة، لجــؤوا بعــد الاقتحام 

إلــى إنشــاء مخيــم داخــل بلــدة جباتــا الخشــب". 
ــحبت  ــرائيلي انس ــلال الإس ــوات الاحت ــاً أن "ق مضيف
ــع الجــولان  ــى الشــريط الحــدودي م ــا عل ــى نقاطه إل

المحتــل بعــد أن أنهــت مهمتهــا".

مخيم الشحار كان يحوي 
أكثر من 2300 عائلة، لجأوا 

بعد الاقتحام إلى إنشاء 
مخيم داخل بلدة جباتا 

الخشب

وقــال "عاطــف الســاعدي"، عضــو مجلــس محافظــة 
القنيطــرة المحــررة، بــأن "بلــدة جباتــا الخشــب، 
وغيرهــا مــن بلــدات ريــف القنيطــرة الشــمالي، تفتقــد 
للأمــن، لأنهــا تتعــرض للغــارات الجويــة اليوميــة 
ــل  ــف مــن قب ــي والصاروخــي المكث والقصــف المدفع
قــوات النظــام. ولا يمكــن إنشــاء مخيمــات إيــواء 

ــا". ــن بداخله للاجئي

وأضــاف الســاعدي "بأنهــم يســعون الآن لتغطيــة 
أخُرجــت  التــي  المنكوبــة  العائــلات  احتياجــات 
ــم الشــعار، مشــيراً  ــي مخي ــا ف ــكان إيوائه ــن م م
إلــى "أنهــم ســيكونوا عاجزيــن عــن تلبيــة كافــة 
احتياجــات النــاس هنــاك، وأن المنطقــة لا تحتــوي 
علــى منظمــات إنســانية أو إغاثيــة أو مدنيــة، 
ــة. وناشــد  ــر أيضــا للمشــافي الميداني ــي تفتق وه
والإغاثيــة  الإنســانية  المنظمــات  كافــة  بــدوره 
لتنســيق الجهــود والعمــل الموحــد للنهــوض بهــذه 
مقومــات  أبســط  وتأميــن  المنكوبــة،  العائــلات 

ــم". ــاة له الحي

ــم  ــى الأم ــا إل ــوا كتاب ــم وجه ــع الســاعدي "بأنه وتاب
ــوات الإســرائيلية،  ــه الق ــن مــا قامــت ب المتحــدة، يدي
كمــا طالبــوا بالعمــل علــى متابعــة الموضــوع وعــدم 
تكــرار انتهــاك الحــدود الســورية مــن قبــل قــوات 
الدبابــات  إدخــال  وعــدم  الإســرائيلي،  الاحتــلال 
ــروع  ــا ي ــى الأراضــي الســورية، مم ــات إل والمصفح
النســاء والأطفــال الآمنيــن". داعيــن فــي الكتــاب 
ــي والأمــم  الموجــه للأمــم المتحــدة، والمجتمــع الدول
هــذا  تجــاه  مســؤولياتهم  "تحمــل  إلــى  المتحــدة 
ــكل  ــذي يش ــورية، وال ــي الس ــى الأراض ــدوان عل الع
ســابقة خطيــرة لهــذا الكيــان. كمــا أكــدوا علــى التنبــه 

والحــذر والاســتعداد لــكل الاحتمــالات".

الاحتــلال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
ــأن  ــل ب ــم هــذا الفع ــي المخي ــررت لأهال الإســرائيلي ب
الســلاح  منزوعــة  المناطــق  ضمــن  يقــع  المخيــم 
ــول  ــم الدخ ــق له ــه يح ــدة، وأن ــم المتح ــة الأم باتفاقي
وإشــرافه  المخيــم  منطقــة  لارتفــاع  وذلــك  إليهــا، 
علــى نقــاط ومراكــز رصــد تابعــة لهــم ضمــن أراضــي 
ــن  ــل، ولخوفهــم مــن تســلل الإرهابيي الجــولان المحت

إلــى حدودهــم.
القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الشحار بالدبابات )الانترنت(
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

السوق والاقتصاد وثقافة التسامح 
ــو  ــا ه ــت، بينم ــادي بح ــوم اقتص ــوق مفه ــرون أن الس ــد الكثي يعتق
والاجتماعــي  السياســي  المجــال  إلــى  ويمتــد  ذلــك  مــن  أعمــق 
والقانونــي والأخلاقــي فــي منظومــة متكاملــة لا تعمــل بفاعليــة دون 

ــر. ــك العناص ــل كل تل ــجام وتفاع انس
ــاً تفتقــد حتــى للقواعــد  أمــا فــي ســوريا، فقــد كانــت الأســواق غالب
ــل وإدارة  ــة والتدخ ــم الوصاي ــة، بحك ــة والفني ــر الاقتصادي والمعايي
اللعــب فيــه مــن قبــل مافيــات النظــام والمقربيــن مــن رأس الهــرم، 
ضمــن الدائــرة الأمنيــة الضيقــة، وبعــض التجــار المنتفعيــن. وليــس 
ــرون  ــم مضط ــم المســتقل، وه ــع والمســتهلك قراره ــج والبائ للمُنت
ــي  ــاة لك ــة الفســاد والرشــوة والمحســوبية والمحاب ــان لعب ــى إتق إل

يبقــوا ويســتمروا فــي الســوق.
شــهدت ســوريا فــي خمســينيات القــرن الماضــي تميــزاً صناعيــاً 
وزراعيــاً وتجاريــاً مهمــاً مقارنــة مــع الــدول العربيــة وتركيــا، ولكــن 
ســرعان مــا خبــا نجــم هــذا التميــز مــع حكــم الأســدين، وعلــى الأخــص 
فــي الســنوات الأخيــرة مــن حكــم الأســد الابــن. وتحولــت أســوق البــلاد 
إلــى مرتــع يعيــث فيــه أزلام النظــام وهواميــره وسماســرته وتجــاره، 
لهــم امتيــازات ممنوحــة وحقــوق حصريــة، ليــس فيهــا للمهــارات 
والقــدرات والكفــاءات مــن دور. وأصبحــت قيــم وثقافــة الشــطارة 
"اضــرب ضربتــك وهــروب"، هــي الســائدة فــي الســوق والمجتمــع.

ــم  ــي العال ــم ف ــة الحك ــور أنظم ــع تط ــوم الســوق م ــور مفه ــد تط لق
الغربــي وبــزوغ عصــر الحريــات، وأصبحــت لــه قوانينــه الصارمــة 
)مجموعــة  البيزنــس  وبأخلاقيــات  فنيــة  بمعاييــر  يـُـدار  وبــات 
والتــي  والشــفافة  الواضحــة  والإجــراءات  والعــادات  الضوابــط 
محكومــة  القــوة  وأصبحــت  تجاوزهــا(.  علــى  القانــون  يعاقــب 
ــويقية،  ــون التس ــارات والفن ــية والمه ــة والتنافس ــر الإنتاجي بمعايي
وليــس بامتيــازات ووكالات حصريــة لأحــد علــى حســاب الآخــر 
ــدول  ــدأت هــذه ال ــرة الحكــم والمحاســيب. وب ــه مــن دائ لمجــرد قرب
بســنّ مدونــات أخلاقيــة ملزمــة للمؤسســات والأفــراد رافقــت مفهوم 
الحكــم الرشــيد، الــذي أخضــع كل المؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
لممارســة الشــفافية ووضــع نفســها تحــت الرقابــة المجتمعيــة، 
ــاة ومســتقبل  ــة وجــودة الحي ــى البيئ ــاظ عل ــر الحف ــزام بمعايي والالت
ــات الأعمــال تــدرس  ــال القادمــة، حتــى أصبحــت مــادة أخلاقي الأجي
فــي الجامعــات بهــدف توطيــن ثقافــة حقــوق الإنســان واحتــرام 
الاختــلاف، والالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة فــي العمــل، ونشــر ثقافــة 

ــامح. ــر والتس ــل الآخ تقب
وســنتطرق فــي هــذا المقــال لأحــد أهــم المفاهيــم التــي شــكلت 
ــوم التســامح،  ــة، وهــو مفه ــات الأخلاقي ــذه المدون ــي ه الأســاس ف
لمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة فــي واقــع ســوريا، حاضــراً 
ومســتقبلا، علــى أن نتطــرق للمفاهيــم الأخــرى المشــكلة للمدونــات 

ــة. ــالات قادم ــي مق ــة ف الأخلاقي
مــارس النظــام الســوري علــى مــدار أكثــر مــن أربعــة عقــود كل 
ــك،  ــا ولا ش ــوري. مم ــعب الس ــى الش ــتعباد عل ــر والاس ــكال القه أش
خلــق وســيخلق ردود فعــل تقابــل عنفــه مادامــت ســوريا تفتقــد 
ــي النشــاط  ــن أن تحُي ــي يمك ــوات الت ــى المؤسســات والأطــر والقن ال
والعمــل السياســي والمدنــي، حتــى أصبــح العنــف هو الأداة والوســيلة 
الوحيــدة لأطــراف الصــراع، الــذي انتقــل مــن مســتوى الجماعــات إلى 
حيــز الأفــراد، وأخــذ أشــكالا متعــددة سياســية ودينيــة علــى أرضيــة 
التكوينــات العموديــة للمجتمــع )طائفيــة ومذهبيــة وعشــائرية( ممــا 

ــلاد ومســتقبلها. ــى وحــدة الب ــاً عل ــد حقيقي يشــكل تهدي
ــن  ــوا كل الضغائ ــاً وأطلق ــي مع ــد تحــرك النظــام والاســتبداد الدين لق
والأحقــاد والغرائــز الســلبية الموجــودة والممكنــة فــي الذاكــرة 
الجماعيــة وخيــال الإنســان الســوري، لدرجــة أصبــح فيهــا العنــف 
ظاهــرة يوميــة وطبيعيــة، تداخلــت مــع منتجــات الفقــه فــي الثقافــة 
والفكــر الإســلامي التكفيــري الظلامــي. وأصبــح العنــف مبــررا 
ــة،  ــه الاجتماعي ــن حاضنت ــع م ــذ يوس ــمه، وأخ ــن وباس ــم الدي بحك
وأخــذت المأســاة تــزداد يومــاً بعــد الاخــر، ممــا قــد لا يتــرك مجــالاً 
ــن أفــراد  ــة والتعايــش بي فــي المســتقبل القريــب للمصالحــة الوطني
ــذا الحــال دون تدخــل  ــى ه الوطــن الواحــد، إذا أســتمر الوضــع عل
ــي جامــع  ــة والسياســية وإطــلاق مشــروع وطن مــن النخــب الثقافي
للمصالحــة والتســامح. وهــذا ليــس فقــط خيــار لــدرء الكــوارث 
وردات الفعــل الطائفيــة والمذهبيــة والقوميــة المحتملــة، وإنمــا 
وتوفيــر  التنميــة  وتحقيــق  الاقتصــاد  بنــاء  لإعــادة  ضــرورة 
المتطلبــات العاجلــة للســوريين الذيــن نزحــوا فــي الداخــل وشــردوا 
فــي الخــارج وخســروا كل ممتلكاتهــم وثرواتهــم. تســامح ومصالحــة 

ــاء الوطــن الواحــد. ــن أبن ــودة بي ــة المفق ــد الثق تعي

مفهوم التسامح في الثقافة العربية
للتســامح فــي ثقافتنــا وفكرنــا الإســلامي ولغتنــا العربيــة مفهــوم 
ســلبي هــو "تعبيــر عــن الشــفقة التــي يكنهــا القــوي للضعيــف 
أو المنتصــر للمهــزوم". وحالنــا فــي ذلــك حــال الثقافــة والفكــر 
ــورة  ــل الث ــيط قب ــر الوس ــي العص ــا ف ــاد أوروب ــذي س ــطي ال القروس
البرجوازيــة. فهــذه العقليــة هــي نتــاج العقــل الدينــي، بينمــا التســامح 
ــم  ــن قي ــة م ــي، هــو قيم ــاه الإيجاب ــا، بمعن ــده هن ــذي نقصــده ونري ال
ــوق  ــى المســاواة وحق ــث المؤســس عل ــل الحدي ــاج العق ــة ونت الحداث
الإنســان، قبــول الاختــلاف والتشــريع لــه والبنــاء عليــه، فهــم الآخــر 
وإعطــاؤه الأســبقية والتمــاس الحجــج لــه بقــدر مــا نلتمســها لأنفســنا.
ــد  ــي البعي ــي الماض ــلافنا ف ــل" إن "أس ــي أوملي ــر "عل ــول المفك يق
والتســامح  والحريــة  الحداثــة  بمفاهيــم  يتعرفــوا  لــم  والقريــب 
والديمقراطيــة". كمــا أجتهــد المفكــر "محمــد عبــد الجابــري" بالبحث 
طويــلاً فــي تاريــخ الفكــر الإســلامي عــن ومضــات وجــزر تســامحية 
فــي بحــار اســتبداد الفكــر والثقافة الإســلامية، بهــدف توطيــن المفهوم 
الإيجابــي للتســامح فــي بيئتنــا وثقافتنــا الإســلامية، فوجدهــا فــي 
مفهــوم الاجتهــاد والعــدل عنــد المعتزلــة وعنــد الفيلســوف ابــن رشــد 
ــة(،  ــة النقدي ــفته العقلاني ــبب فلس ــا بس ــى أوروب ــلمون إل ــاه المس )نف
وعنــد ابــي حنيفــة، الــذي نقُــل عنــه قولــه "لا نكفــر أحــدا بذنــب ولا 
ننفــي أحــدا مــن الأيمــان". وعــدا ذلــك، لــم يجــد مفكرنــا الجابــري فــي 
تاريخنــا إلا إرثــا ثقيــلا مــن الاســتبداد والتحريــض علــى العنــف. وهــذا 
ــف وســرعة انتشــاره وســهولة  ــا، تأصــل العن ــى حــد م ــا يفســر ال م
ــم العربــي والإســلامي علــى  تحريــض البعــض علــى الآخــر فــي العال
ــكاد يتوقــف  ــذي لا ي ــة. ومــا الخــلاف الشــيعي الســني ال ــة ديني أرضي
حتــى يعــود مــن جديــد عنــد كل أزمــة ومطــب فــي الأحــداث العربيــة، 

ــخ الاســتبدادي. ــة والتاري ــات هــذه الثقاف إلا أحــد تجلي
إن مشــروع الجابــري والبعــض القليــل مــن المفكريــن العــرب، الذيــن 
ــري  ــي التكفي ــر الدين ــن الفك ــاد م ــدي الج ــف النق ــي الموق ــدوا ف وج
والاســتبدادي مرتكــزاً لا بــد منــه للنهضــة، ومحاولاتهــم فــي توطيــن 
مفهــوم التســامح والتأســيس لثقافــة حقــوق الإنســان وحــق الاختلاف 
ونبــذ العنــف والاســتعلاء والعنصريــة، هــي أهــم مــا نحتاجــه اليــوم 
فــي ســوريا، ليــس فقــط بدوافــع الوحــدة الوطنيــة والعيــش المشــترك 
وإنهــاء العنــف والاســتبداد، وإنمــا أيضــاً لضــرورات الســوق وبنــاء 

الاقتصــاد لشــعب أنهكتــه الحــرب والعــوز والفقــر والحرمــان.

السويداء ـ ريان محمد

ســيطر تنظيــم "الدولــة الإســلامية" خــلال الســنوات الماضيــة، علــى 
مســاحات شاســعة مــن محافظــات ديــر الــزور والرقــة وحلــب وحمــاة 
وحمــص، بمــا فيهــا الباديــة الســورية، ليصــل إلــى الحــدود الشــرقية 
لمحافظــة الســويداء، وتمثــل هــذه المناطــق خزانــاً للثــروات الســورية 
المصــدر  إلــى  وتحولــت  والغــاز.  النفــط  رأســها  علــى  الباطنيــة، 
الرئيســي للمحروقــات لباقــي المناطــق الســورية، إن كانــت تحــت 
ســيطرة النظــام أو المعارضــة، عبــر تجــار وســطاء مــن أهالــي تلــك 

المناطــق.
وقــال مصــدر محلــي مطلــع مــن محافظــة الســويداء، طلــب عــدم 
ذكــر اســمه، لـــ "صــدى الشــام"، إن "أزمــة المحروقــات المتلاحقــة 
جعلــت أهالــي المحافظــة يعانــون ظروفــا صعبــة للغايــة، بــدأت بموجــة 
ارتفــاع الأســعار، متأثــرة بارتفــاع تكلفــة النقــل، لتنتقــل إلــى مواجهــة 
فصــل الشــتاء القــارص فيهــا. مــا جعــل الأهالــي يحرقــون أشــجارهم، 
ــي ظــل هــذا  ــا: "ف ــوا أبناءهــم". مضيف ــى أثاثهــم وثيابهــم ليدفئ وحت
الواقــع الســيئ، بــدأ تجــار محروقــات التابعيــن للتنظيــم بالوصــول إلــى 
ــن  ــن المحافظــة، والذي ــة م ــاد القريب ــة الحم ــي بادي ــدو ف ــات الب تجمع
بتزويدهــم  وأخــذوا  الســويداء،  مــن  الغذائيــة  بالمــواد  يتمونــون 

ــازوت". ــادة الم ــات، وخاصــة م بالمحروق
ويوضــح المصــدر نفســه أن "هــذا الأمــر بــدأ منــذ نحــو العــام، حيــث 
ــن،  يأتــي المــازوت مــن مناطــق تنظيــم الدولــة، عبــر تجــار محليي
ليبيعــوه للبــدو، الذيــن بدورهــم يبيعــوه لتجــار مــن الســويداء. ومــن 

ــى محافظــة درعــا". ــه إل ــم نقل ــم تطــور الأمــر ليت ث

مــن جانبــه، يفيــد أحــد تجــار المحروقــات فــي الســويداء، فــي حديــث 
مــع "صــدى الشــام"، أن "برميــل المــازوت يبــاع فــي أرضــه شــمال 
ــى تاجــر الســويداء بنحــو  ــرة، ليصــل إل ســورية بنحــو ســتة آلاف لي
22-24 ألــف ليــرة، ويبــاع داخــل المحافظــة بيــن 33-40 ألــف ليــرة. 
فــي حيــن يبــاع لتجــار درعــا بحــدود 46 ألــف ليــرة، فيمــا يبــاع فــي 

داخــل درعــا بيــن 50-60 ألــف ليــرة".

وأضــاف التاجــر الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه أن "هــذه التجــارة تتــم 
ــي،  ــاع الوطن ــيا الدف ــة وميليش ــزة الأمني ــن الأجه ــة مباشــرة م برعاي
بدايــة مــن ســماح القــوات النظاميــة للســيارات بقطــع الباديــة للوصــول 
إلــى المحافظــة، فــي وقــت تنتشــر علــى الحــدود الشــرقية للمحافظــة 
العديــد مــن القطــع العســكرية والمراصــد الكاشــفة لمســاحات شاســعة 

مــن الباديــة، إلــى فتــح الطرقــات داخــل المحافظــة".

توصيل المازوت من الشمال السوري 
إلى السويداء يتم برعاية من الأجهزة 

الأمنية وميليشيا الدفاع الوطني

ــيا  ــة لميليش ــكا التابع ــيارة الدوش ــت س ــات كان ــي البداي ــه "ف ــح أن وأوض
القــرى  إلــى  بالمــازوت  المحملــة  الســيارات  ترافــق  الوطنــي  الدفــاع 
ــع  ــطاء م ــا وس ــد فيه ــي يتواج ــة، والت ــن المحافظ ــة م ــة الغربي الحدودي
تجــار درعــا. ومــن ثــم دخــل الأمــن العســكري علــى الخــط، وأصبــح هــو 
مــن يؤمــن الطريــق. ومؤخــرا، تقاســم الطريــق مــع المخابــرات الجويــة".

وقــال التاجــر الأربعينــي أن "المتعــارف عليــه اليــوم بيــن مهربــي 

ــرب  ــف المه ــق يكل ــن الطري ــة، أن تأمي ــات الأمني ــك الجه ــازوت وتل الم
ــرة،  ــى الســيارة الكبي ــف عل ــل، أو 100 أل ــى كل برمي ــرة عل 1500 لي
أن  إلــى  لافتــا  الصغيــرة".  النقــل  وســيارة  الفــان  عــن  ألفــا  و25 
"الإشــكاليات التــي تحــدث بيــن الحيــن والأخــر، هــي إمــا بســبب خلافــات 
ــات  ــق، أو تمثيلي ــح الطري ــة لفت ــغ المدفوع ــى المبال ــن عل ــن المهربي بي

ــاوزات". ــذه التج ــق له ــر الملاح ــة بمظه ــات الأمني ــر الجه لتظه

إنعاش المحافظة اقتصادياً
ــي الســويداء، لـ"صــدى الشــام":  ــدوره، أشــار باحــث اقتصــادي ف ب
"لقــد ســاهمت تجــارة المــازوت فــي إنعــاش الوضــع الاقتصــادي 
ــي  ــي تضــخ ف ــرات الت ــن اللي ــم عــن ملايي ــي المحافظــة. فنحــن نتكل ف
المحافظــة يوميــا. فمــع ارتفــاع دخــل شــريحة جيــدة مــن أبنــاء 
المحافظــة، ارتفعــت القــوة الشــرائية، وتــم تنشــيط معظــم القطاعــات 
الاقتصاديــة، مــن ســوق العقــارات إلــى المــواد الغذائيــة والكهربائية".

ــم  ــة. والأه ــود لمحافظــة كامل ــن مصــدرا للوق وأضــاف أن "النظــام أم
ــغ لا بــأس بهــا  ــدورة الاقتصاديــة وجــذب مبال مــن ذلــك هــو تنشــيط ال
ــام شــريك  ــرا أن "النظ ــة عــن ســيطرته". معتب ــن المناطــق الخارج م
داعــش، وإن كان بشــكل غيــر مباشــر. ففــي حيــن أوقــف التنظيــم توريــد 
المحروقــات إلــى مناطــق المعارضــة، لــم ينقطــع عــن مناطــق النظــام".

ويعتبــر موضــوع تهريــب المــازوت بيــن تنظيــم الدولــة ودرعــا، 
موضوعــا إشــكاليا بيــن أهالــي محافظــة الســويداء، وخاصــة بعــد 
المجــزرة التــي ارتكبتهــا جبهــة النصــرة فــي إحــدى قــرى الموحديــن 
بجبــل الســماق فــي إدلــب، ومــن ثــم الحديــث عــن مشــاركة النصــرة في 
الهجــوم علــى مطــار الثعلــة العســكري غــرب الســويداء، وأنهــا عازمة 

علــى دخــول قريــة الثعلــة القريبــة مــن المطــار. حيــث يعتبــر منتقــدي 
تهريــب المــازوت أنــه يهــرب إلــى درعــا ليصــل إلــى يــد النصــرة، التــي 

ستســتخدمه فــي الهجــوم علــى المحافظــة.

النظام شريك لتنظيم الدولة، 
بشكل غير مباشر. إذ أن التنظيم 

أوقف توريد المحروقات إلى مناطق 
المعارضة، لكنه لم يقطعها عن 

مناطق النظام

وتشــير مصــادر إعلاميــة محليــة فــي مدينــة الســويداء، إلــى أن 
"أســماء جميــع المهربيــن المتعامليــن بالمــازوت نشــرت علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. وتــم الإبــلاغ عبــر تلــك الصفحــات، عــن عمليات 
تهريــب تتــم فــي وقتهــا، مناشــدة اللجنــة الأمنيــة لوقــف تلــك العمليــات 
ومحاســبة المتعامليــن مــع الأفــرع، إلا أن أحــدا مــن هــذه الجهــات لــم 
يحــرك ســاكنا. بــل أن عــدد العامليــن فــي التهريــب يــزداد يوميــا، فــي 

ظــل ازديــاد نســبة التســليح بينهــم".

وتعتبــر محافظــة الســويداء مــن المحافظــات الفقيــرة فــي القطــر، حيــث 
يعيــش مواطنوهــا مــن العمــل فــي مؤسســات الدولــة، والزراعــة، 
إضافــة إلــى وجــود نســبة مــن المغتريــن مــن بيــن أبنائهــا. فــي وقــت 
ــي ترســم لهــذه المحافظــة، وســط مخــاوف  ــدد الســيناريوهات الت تتع
مــن أن اســتمرار الصــراع المســلح قــد يدفــع إلــى ســلخ هــذه المحافظــة 

عــن الوطــن أو عزلهــا عــن محيطهــا.  

إنعاش السويداء اقتصادياً 
ّتنظيم "الدولة" يهرب المحروقات والنظام يؤمن الطرقات

ــا  ــي منه ــي تعان ــة الت ــلامية" الأزم ــة الإس ــم "الدول ــى تنظي ــوبين عل ــار المحس ــض التج ــتغل بع اس
ــزود  ــام، ف ــز النظ ــط عج ــعارها، وس ــي أس ــاع ف ــات وارتف ــي المحروق ــص ف ــن نق ــويداء م ــة الس محافظ

ــم  ــويداء. ول ــار الس ــه لتج ــم بتوصلي ــوا بدوره ــات، ليقوم ــاد بالمحروق ــة الحم ــي بادي ــدو ف ــات الب تجمع
يقــف النظــام موقــف المتفــرج هــذه المــرة، بــل عمــد إلــى تأميــن الطرقــات لتوصيــل هــذه المشــتقات

أهالي السويداء يحاولون منع تهريب المحروقات  )الانترنت(

أحمد العربي

طرحــت نقابــة الاقتصادييــن الســوريين بالتعــاون 
مــع المجلــس المحلــي بحلــب، مبــادرة لتبديــل العملة 
الســورية بالعملــة التركيــة فــي الأراضــي المحــررة، 
ــن 10 آلاف  ــداً ع ــاً زائ ــك مبلغ ــن يمل ــت كل م وحثّ
ليــرة ســورية مــن الســوريين علــى تحويــل الزائــد 
ــي  ــة ف ــة. وذكــرت النقاب ــة التركي ــه للعمل مــن أموال
ــة  ــة التركي ــه ســيتم طــرح العمل ــة أنّ ــدوة اقتصادي ن
ــب،  ــررة بحل ــق المح ــي المناط ــاس ف ــا الن ليتداوله
وذلــك بهــدف »الضغــط الاقتصــادي علــى نظــام 
بشــار الأســد باعتبــار أن ذلــك يســارع فــي تهالكــه«.

»الائتــلاف«  أو  المؤقتــة  الحكومــة  تتبــنَ  ولــم 
الســوري المعــارض حتــى الســاعة، الطــرح. وهــو 
ــة  ــة، لافت ــة المؤقت ــي الحكوم ــه مصــادر ف ــا أكدت م
إلــى أن »مجموعــة مــن الناشــطين حملــوا إلينــا 
ــاج  ــة للإنض ــا بحاج ــم بأنهّ ــادرة وأبلغناه ــذه المب ه
ــى  ــد مــن التمحيــص«. وأشــارت المصــادر إل ومزي
أن »الحكومــة ووزاراتهــا المعنيــة لا تــزال تــدرس 
الطــرح، خصوصــاً أنــه تتوجــب مناقشــته أيضــاً مــع 
المســؤولين الأتــراك، باعتبارهــم معنييــن أوائــل 

ــه«. في

فــي  السياســية  الهيئــة  عضــو  أشــار  بــدوره، 
أن  إلــى  رمضــان،  أحمــد  الســوري،  الائتــلاف 
ــة  ــة التركي ــورية بالعمل ــة الس ــل العمل ــرة تبدي »فك
فــي  موجــودة  كانــت  المحــررة  الأراضــي  فــي 
وزارة الماليــة بالحكومــة المؤقتــة، لكنهــا لــم تأخــذ 
»هــذه  أن  رمضــان  واعتبــر  للتنفيــذ«.  مجراهــا 
الخطــوة أصبحــت ضروريــة حاليــاً، خاصــة وأن 
ــة ألــف  النظــام يقــوم بطباعــة أوراق ماليــة مــن فئ
ــات ضخمــة ويطرحهــا  ــد بكمي ــرة مــن دون رصي لي
تابعــة  عصابــات  تســعى  بينمــا  الأســواق،  فــي 
لــه لاســتبدالها بالــدولار«. وأوضــح رمضــان أن 
ــي  ــذا الطــرح، »إلا أنن ــد به ــم يبحــث بع ــلاف ل الائت
شــخصياً أؤيــده تمامــاً نظــراً للمخاطــر الكبيــرة علــى 
الأفــراد الذيــن يقعــون ضحيــة عصابــات النظــام 
التــي تدفعهــم لاســتبدال أموالهــم بالــدولار بعمــلات 

مــن دون رصيــد«.

ــل بوضــع  ــه »كفي ــرح بأنّ ــذا الط ــرى مســوقو ه وي
حــد للتقلبــات الكبيــرة فــي أســعار المــواد مثــل 
ــي ســعر  ــرة ف ــات الكبي ــك بســبب التقلب ــز، وذل الخب
ــة الســورية تجــاه الــدولار، مقابــل ارتفاعــات  العمل
وانخفاضــات قليلــة لليــرة التركيــة مقابــل الــدولار«. 
وردتّ نقابــة الاقتصادييــن الســوريين المعارضــة 

ــا  ــدولار لمبادلته ــس ال ــة ولي ــرة التركي ــار اللي اختي
بالليــرة الســورية وبالدرجــة الأولــى لـــ »مقابلــة 
ــأن  ــن ش ــه م ــت أنّ ــان«. وأوضح ــان بالإحس الإحس
ــة  ــى عمل ــظ عل ــة أن »يحاف ــرة التركي اســتخدام اللي
المناطــق المحــررة، للحيلولــة دون حدوث ســيناريو 

ــار النظــام«. ــي حــال انهي ــراق ف الع

استبدال الليرة السورية 
بالليرة التركية سيكون له 
نتائج كارثية اقتصادياً، لأنه 

سيؤدي إلى ربط مناطق 
شمال سورية بالاقتصاد 

التركي

ــه  ــروج ل ــن ي ــرح أن م ــذا الط ــي ه ــت ف ــن الملف لك
ــام  ــوف النظ ــر خ ــة تثي ــة إعلامي ــارة فقاع ــد إث قص
ورضــى الأتــراك، ولكنــه أثــار ضحــك الاثنيــن معــاً، 
حيــث أن تلــك الفكــرة كائنــاً مــن كان مصدرهــا، 
ــغ  ــق بالاقتصــاد وســذاجة مبال ــم عــن جهــل مطب تن
ــرة  ــورية باللي ــرة الس ــتبدال اللي ــث أن اس ــا. حي به

التركيــة ســيكون لــه نتائــج كارثيــة اقتصاديــاً، لأنــه 
ســيؤدي إلــى ربــط مناطــق شــمال ســورية بالاقتصاد 
ــار ســلبية  ــه آث التركــي، وهــذا الأمــر ســيترتب علي
ــيما  ــية، لا س ــة والسياس ــن الاقتصادي ــن الناحيتي م

ــث عــن تقســيم ســورية. ــاد الحدي مــع ازدي

سياســية  لأســباب  العاطفــي  الانجــراف  أن  كمــا 
وإيديولوجيــة، والتفكيــر بــرد الجميــل للحكومــة 
التركيــة لتأييدهــا للثــورة الســورية، يعــد انزلاقــا 
الســورية  العملــة  اســتبدال  يبــرر  ولا  خطيــراً، 

بالتركيــة.

فتجنــب ضــرر انهيــار الليــرة الســورية لا يكــون 
مــن خــلال اســتبدالها بعملــة أخــرى. كمــا أن الليــرة 
التركــي  بالاقتصــاد  ومرتبطــة  محليــة  التركيــة 
ــل  ــي، والتعام ــداول العالم ــلات الت ــن عم وليســت م
طبــع  إلــى  بحاجــة  الســوري  الشــمال  فــي  بهــا 
كميــات جديــدة منهــا ســتكون خارجــة عــن ســيطرة 
ــع  ــا ســيؤدي لرف ــي، مم ــزي الترك المصــرف المرك
ــة  ــرة. إضاف ــا بدرجــة كبي ــي تركي نســبة التضخــم ف
إلــى أن الكميــات الكبيــرة مــن الليــرة التركيــة التــي 
النظــام  ســتمكن  الســورية،  الأراضــي  ســتدخل 
الســوري مــن ســحبها بشــكل غيــر مباشــر إلــى 
مناطــق ســيطرته، وبالتالــي التأثيــر علــى ســعر 

صــرف الليــرة التركيــة. 

يضــاف إلــى أن قــرار تبديــل العملــة يعتبــر موضوعاً 
معينــة،  وجهــات  أدوات  إلــى  ويحتــاج  ســيادياً، 
مختــص  مصغــر  مركــزي  ومصــرف  كالجمــارك 
بــإدارة الأمــوال ومناطــق حدوديــة، وهــي إمكانــات 
لا تمتلكهــا الإدارة المحليــة فــي المناطــق المحــررة. 
فاســتبدال الليــرة الســورية بالتركيــة بهــذه الطريقــة 

ــر مــن نفعــه. ــة ســيكون ضــرره أكث العاطفي

إن كان ولا بد من استبدال 
الليرة في المناطق 

المحررة، فالأفضل هو 
اللجوء للتعامل بالدولار، 

لأنه عملة محايدة دولياً

فــي  الليــرة  اســتبدال  بــد مــن  إذا كان ولا  لذلــك 
المناطــق المحــررة، فمــن الأفضــل اللجــوء للتعامــل 
بالــدولار مؤقتــاً فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الثــوار فــي الشــمال الســوري، حيــث أن عملــة 
الــدولار تعتبــر محايــدة دوليــاً، والتعامــل بهــا لا 
يترتــب عليــه تأثيــر ســلبي مباشــر. كمــا أن التعامــل 

ــا. ــة م ــة سياســية لدول ــه تبعي ــس ل ــدولار لي بال

ّاستبدال الليرة السورية بالتركية.. يضر أكثر مما ينفع
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حاوره: انور مشاعل 

مــا الهــدف الرئيســي مــن إنشــاء الشــركة العامــة 	 
للمخابز؟

ــررة  ــق المح ــت المناط ــي واجه ــات الت ــر التحدي ــن أكب م
علــى امتــداد ســوريا، تأميــن رغيــف الخبــز الــذي يعتبــر 
حجــر الزاويــة فــي موضــوع الأمــن الغذائــي، ويــكاد 
مــن  العظمــى  للغالبيــة  الوحيــد  شــبه  الغــذاء  يكــون 
المواطنيــن فــي المناطــق المحــررة، نتيجــة الفقــر الشــديد 
وحــالات النــزوح المتكــررة، بعــد الخطــة الهمجيــة للنظــام 
بتدميــر المرافــق الأساســية التــي تخــدم الأمــن الغذائــي، 
وبخاصــة المخابــز، وحصــاره للعديــد مــن المــدن الثائرة، 
ومنــع دخــول الطحيــن بهــدف خلــق أزمــة كبيــرة تــؤدي 

إلــى ثــورة مضــادة.

المنظمــات  مــن  العديــد  العمــل  لهــذا  تصــدت  وقــد 
والهيئــات غيــر المختصــة، ممــا أدى إلــى عشــوائية فــي 
ــان(.  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــي الإدارة )ف ــم وســوء ف التخدي
بالإضافــة إلــى تفــاوت كبيــر فــي الأســعار وتــدنٍ ملحــوظ 

ــة. ــي النوعي ف

ــام وزارة  ــب اهتم ــد انص ــره، فق ــم ذك ــا ت ــى م ــاءً عل وبن
الماليــة والاقتصــاد فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة علــى 
إعــادة تفعيــل المؤسســة العامــة للحبــوب بكافــة شــركاتها 
مــن الخبــرات والكــوادر الفنيــة المختصــة. والهــدف 
الرئيســي للمؤسســة هــو إيصــال رغيــف الخبــز للمواطــن 
فــي المناطــق المحــررة بأعلــى جــودة ممكنــة وبأخفــض 

ســعر.

متى تم إنشاء الشركة العامة للمخابز؟	 
عمــدت وزارة الماليــة والاقتصــاد إلــى إنشــاء المؤسســة 
ــي بحســب الحاجــة،  ــوب وفــق تسلســل زمن العامــة للحب
وذلــك لامتــلاك دورة الإنتــاج كاملــة مــن حبــة القمــح إلــى 

رغيــف الخبــز.

يضمــن  زمنــي  تأخيــر  مــع  تــدرج  هنــاك  كان  ولــذا 
فبعــد  المتاحــة.  والإمكانيــات  الحاجــة  وفــق  العمــل 
إحــداث المؤسســة العامــة للحبــوب بتاريــخ منتصــف 
أيــار 2015، والبــدء بتفعيــل الشــركة العامــة لخــزن 
وتســويق الحبــوب، والتــي بــدأت بشــراء موســم القمــح 
مــن المزارعيــن، تــم إحــداث الشــركة العامــة للمطاحــن. 
ــة  ــع بداي ــز م ــة للمخاب ــركة العام ــداث الش ــم إح ــك ت لذل

شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2014.

ما آلية العمل في الشركة العامة للمخابز؟	 
ــا الشــركة  ــن ضمنه ــوب، وم ــة للحب إن المؤسســة العام
العامــة للمخابــز، لا تقــدم نفســها علــى أنهــا جهــة إغاثيــة 
ــا هــي مؤسســة متخصصــة وذات  ــة، وإنم ــة أزم أو خلي

ــي وإداري. اســتقلال مال

لذلــك، وبعــد قــرار إحــداث الشــركة العامــة للمخابــز، 
كان لا بــد مــن وضــع آليــة وضوابــط لعملهــا حتــى تكــون 
بديــلاً فعليــاً للشــركة العامــة للمخابــز التابعــة للنظــام، لا 
ــبل  ــة الس ــع كاف ــث تتب ــا أداءً وإدارة بحي ــل منه ــل أفض ب

ــذ والإدارة. ــط والتنفي ــي التخطي ــة ف ــاليب الحديث والأس
ــام  ــدء بتأســيس نظ ــى الب ــور الإحــداث إل ــا ف ــك عمدن لذل
داخلــي للشــركة يوضــح الهيكليــة الإداريــة ونظــام العمــل 
والإدارة، وذلــك اعتمــاداً علــى النقــاط الإيجابيــة التــي 
ــرات  ــة التطــور والخب ــع مواكب ــت موجــودة ســابقاً م كان
المكتســبة مــن الواقــع العملــي ومــن تجــارب الــدول 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف المتقدم

المؤسسة العامة للحبوب، لا 
تقدم نفسها على أنها جهة 

إغاثية أو خلية أزمة، وإنما هي 
مؤسسة متخصصة وذات 

استقلال مالي وإداري

مــا الأعمــال التــي قامــت بهــا الشــركة العامــة 	 
للمخابــز بعــد إنشــائها؟

ــي مــن  ــاج الفعل ــى إعــداد دراســات للاحتي ــل عل ــم العم ت
المخابــز فــي الداخــل الســوري المحــرر )ســواءً الأماكــن 
ــز  ــدد المخاب ــي ع ــص ف ــن نق ــاس م ــي بالأس التــي تعان
أو تلــك التــي تــم تدميرهــا مــن قبــل النظــام(. ومــن 
ثــم مراســلة المنظمــات الداعمــة والتــي تعنــى بتقديــم 
المســاعدات للشــعب الســوري )وبخاصــة تلــك التــي تهتــم 
بموضــوع الأمــن الغذائــي(، وتقديــم تلــك المشــاريع لهــا. 

ــة: ــاريع المقدم ــن المش وم
الائتمــان  إلــى صنــدوق  مقدمــة  مقتــرح مشــاريع  1ـ 
بأصدقــاء  )الخــاص  ســوريا  إعمــار  لإعــادة  الدولــي 
تتضمــن  شــاملة  دراســة  قدمــت  الســوري(؛  الشــعب 
ــى  ــة عل ــن، موزع ــة 10 ط ــز بطاق ــعة مخاب ــاء تس إنش
ــب،  ــب، إدل ــع محافظــات محــررة هــي محافظــات حل أرب

حمــص ودرعــا. 
2ـ مقتــرح مشــاريع مقدمــة إلــى المنظمــة الألمانيــة 

GIZ. وقــد تمــت علــى مرحلتيــن:
• إرســال نفــس النســخة المقدمــة إلــى صنــدوق الائتمــان 

الدولــي لإنشــاء المخابــز التســعة.
• مشــروع يتضمــن إنشــاء مخبزيــن بطاقــة 10 طــن فــي 

محافظــة حلــب المحــررة.
لإنشــاء  بالأخضــر  مشــروع  إلــى  مقــدم  مقتــرح  3ـ 
ــررة  ــب المح ــة إدل ــي محافظ ــن ف ــة 10ط ــن بطاق مخبزي

شــيخون(. )خــان 
ــي  ــلال الأزرق الترك ــى اله ــدم إل ــرح مشــروع مق 4ـ مقت
مخابــز  و4  10طــن،  بطاقــة  ثابــت  مخبــز  لإنشــاء 
متنقلــة بطاقــة 4 طــن لــكل مــن محافظتــي إدلــب وحلــب 

المحررتيــن.
5ـ مقتــرح مشــروع تأميــن خميــرة للمخابــز وأكيــاس 

ــلاه(. ــورة أع ــات المذك ــكل الجه ــز )ل ــة خب تعبئ

ولم ينفذ أي من المشاريع المذكورة؟	 
وعدنــا أكثــر مــن مــرة بأنــه ســتتم الدراســة بجديــة لتلــك 
المشــاريع، ولكــن علــى أرض الواقــع لــم نــر شــيئاً حتــى 

الآن.

ما الإجراء الذي اتخذتموه حيال ذلك؟	 
وضعــت خطــة بديلــة مــن قبــل الشــركة العامــة للمخابــز 
لمواجهــة هــذا الأمــر. تتلخــص هــذه الخطــة بتخصيــص 
ميزانيــة بســيطة مــن ميزانيــة وزارة الماليــة والاقتصــاد 
ــث  ــز، بحي ــة للمخاب ــون نقطــة انطــلاق للشــركة العام تك
يتــم تنفيــذ الخطــة المقــررة للشــركة علــى مراحــل وفــق 

مــا يلــي:
• إجــراء مناقصــة لتركيــب وتشــغيل مخبزيــن بطاقــة 10 

طــن فــي محافظــة حلــب المحــررة.
• دراســة ضــم واســتثمار مخبــز الأتــارب بطاقــة 30 طــن 

للشــركة العامــة للمخابــز.
• القيــام بأعمــال صيانــة فنيــة لبعــض المخابــز المتضررة 

نتيجــة القصــف، واســتثمارها لصالح الشــركة.
وبالفعــل تمــت الموافقــة علــى هــذه مــن قبــل وزيــر 
ــن  ــن ع ــذ. وأعل ــدء بالتنفي ــم الب ــة، وت ــاد والمالي الاقتص
اســتدراج عــروض لتركيــب مخبزيــن بطاقــة 10 طــن 
يوميــاً فــي كل مــن ريفــي حلــب الشــمالي والجنوبــي. 
الأتــارب  مدينــة  فــي  المحلــي  المجلــس  مــع  واتفــق 
علــى  المدينــة،  فــي  الفاعلــة  الثوريــة  والجهــات 
ضــم مخبــز الأتــارب الآلــي بكامــل موظفيــه للشــركة 
ــم  ــة وترمي ــى صيان ــة إل ــا. بالإضاف ــتثماره لصالحه واس
عــدد مــن المخابــز الصغيــرة فــي كل مــن المحافظــات 
الأربعــة المذكــورة واســتثمارها أيضــاً لصالــح الشــركة.

وهل تم تنفيذ هذه القرارات؟	 
ــبب  ــركة، بس ــيرة الش ــر مس ــرى تتعث ــرةً أخ ــف، م للأس
تعطيــل عمــل الــوزارة لعــدة أشــهر نتيجــة التجاذبــات 
السياســية داخــل الحكومــة والائتــلاف وإقالــة وزيــر 
ــف  ــى توق ــا أدى إل ــه. مم ــن منصب ــة والاقتصــاد م المالي
عمــل الــوزارة لعــدة أشــهر، وبالتالــي إيقــاف عجلــة ســير 

ــرى. ــرةً أخ ــز م ــة للمخاب ــركة العام الش

بعــد اســتقرار أوضــاع الــوزارة، مــا خطط الشــركة 	 
العامــة للمخابز؟

لــم يســتقر عمــل الــوزارة، فــلا تــزال هنــاك مشــكلة 
تمويــل الحكومــة. وبالتالــي فالمؤسســة العامــة للحبــوب 
غيــر واضحــة، ممــا يؤخــر العمــل فــي أي مشــروع يتــم 

ــه. تقديم
ــادي  ــن دعــم م ــت تأمي ــي هــذا الوق ــة المؤسســة ف أولوي

لشــراء موســم القمــح الحالــي مــن الفلاحيــن، والــذي 
ــات  ــع الجه ــل جمي ــن قب ــود م ــة الجه ــد كاف ــاج لحش يحت
الثوريــة والجهــات الداعمــة، بمــا فيهــا الائتــلاف الوطنــي 

ــة. ــورية المؤقت ــة الس والحكوم
ــن  ــح م ــول القم ــراء محص ــي ش ــس ف ــك لأن التقاع وذل
ــة  ــى كاف ــداً عل ــيئة ج ــب س ــه عواق ــتكون ل ــن س الفلاحي
أن  حيــث  المحــررة.  المناطــق  فــي  الحيــاة  مفاصــل 
الموســم الحالــي يبشــر بإنتــاج وفيــر، وعــدم شــرائه 
مــن الفلاحيــن ســيؤدي إلــى تهريبــه إلــى مناطــق النظــام 
ــي  ــة. ممــا ســيحرم الأهال ــم الدول ومناطــق ســيطرة تنظي
ــي المناطــق المحــررة مــن رغيــف خبزهــم، ويجعلهــم  ف
تحــت رحمــة الجهــات الداعمــة التــي تقــدم الطحيــن 
الإغاثــي )والــذي لا يســد كافــة الاحتياجــات(. عــلاوةً على 
ــة،  ــنوات القادم ــي الس ــة ف ــن الزراع ــلاح ع ــزوف الف ع
ــة إنســانية تصيــب المناطــق المحــررة. ممــا يهــدد بكارث
وبالتالــي فقــد تــم تأجيــل المشــاريع المعــدة مــن الشــركة 
العامــة للمخابــز لفتــرة محــدودة ريثمــا يتــم الانتهــاء مــن 
شــراء موســم القمــح الحالــي، ومــن ثــم ســيتم البــدء 

ــع وســريع. بتنفيذهــا بشــكل متتاب

التقاعس في شراء محصول 
القمح من الفلاحين ستكون 

له عواقب سيئة جداً على 
كافة مفاصل الحياة في 

المناطق المحررة

وبعــد شــراء موســم القمــح الحالــي واســتقرار 	 
الأوضــاع، مــا خطتكــم للمرحلــة المقبلــة؟

فــي حــال تمكنــت المؤسســة العامــة للحبــوب مــن تأميــن 
شــراء موســم القمــح، ســيعطي ذلــك دعمــا لميزانيــة 
معينــة  ميزانيــة  تخصيــص  يمكــن  وبذلــك  المؤسســة 
للشــركة العامــة للمخابــز تعمــل مــن خلالهــا علــى تنفيــذ 
المخطــط الموضــوع لعــام 2015، وفــق تسلســل زمنــي 
معيــن، يشــمل التعاقــد علــى شــراء كميــات مــن الخميــرة 
وتصنــع  المحــررة،  المناطــق  حاجــة  تــوازي  الجافــة 

ــبة. ــات مناس ــز بكمي ــة الخب ــاس تعبئ أكي
تبــدأ المرحلــة الثانيــة بعــد ذلــك بتنفيــذ المناقصــات، 
ــي  ــع للمؤسســة ف ــي تاب ــز آل ــب وتشــغيل مخب ــر تركي عب
كل محافظــة مــن المحافظــات الأربعــة المذكــورة أعــلاه. 
ولكــن مــن الممكــن تغييــر الأماكــن، وذلــك نتيجــة خارطــة 

ــي. ــر بشــكل آن ــي تتغي المناطــق المحــررة والت

ــد 	  ــرر العدي ــوري المح ــل الس ــي الداخ ــد ف يتواج

مــن المخابــز الخاصّــة، والتــي تؤمــن بشــكل أو بآخــر 
كميــات الخبــز المطلوبــة، فمــا الغايــة مــن إنشــاء 

مخابــز جديــدة؟
ــن  ــو تأمي ــز ه ــة للمخاب ــدف الرئيســي للشــركة العام اله
ربطــة الخبــز للمواطــن الســوري فــي المناطــق المحــررة 
بأعلــى جــودة ممكنــة وبأخفــض ســعر ممكــن، وأن يكــون 
ــداد المســاحات المحــررة.  ــى امت هــذا الســعر موحــداً عل
وهــذا الأمــر لا يمكــن تحقيقــه إلا إذا امتلكنــا دورة الإنتــاج 

كاملــة مــن حبــة القمــح إلــى رغيــف الخبــز. 
وبالتالــي عندمــا يكــون لــدى المؤسســة العامــة للحبــوب 
مخابــز خاصــة بهــا وتقــوم هــي بتأميــن كافة مســتلزماتها 
ــق الهــدف  ــة )وف ــي بســعر التكلف ــج النهائ وتخــرج المنت
الرئيســي للمؤسســة(، فإنهــا تصبــح بشــكل غيــر مباشــر 

هــي الضابــط للجــودة والســعر.
كمــا تهــدف الشــركة العامــة للمخابــز تركيــب مخابــز 
متعــددة بطاقــات صغيــرة تخــدم أكبــر شــريحة ممكنــة 
ميســر  بشــكل  الخبــز  علــى  الحصــول  يكــون  بحيــث 
ــز  ــودة الخب ــن وج ــة المواط ــن كرام ــا يضم ــريع مم وس

الــذي يأخــذه وبســعر مقبــول ومناســب.

تحدثتــم بشــكل كبيــر عــن ضبــط الســعر والجودة، 	 
ــي  ــة ف ــر مضبوط ــعار غي ــي أن الأس ــذا يعن ــل ه فه

المناطــق المحــررة؟ 
 نعــم، الســعر والجــودة حاليــاً غيــر مضبوطــة بشــكل 
كامــل، وذلــك لا يعنــي تقصيــراً مــن الجهــات العاملــة 
ــط  ــوع ضب ــإن موض ــا، ف ــا ذكرن ــا كم ــى الأرض وإنم عل
ــات  ــس والهيئ ــى المجال ــس بالأمــر الســهل عل الســعر لي
ــباب: ــدة أس ــع لع ــى أرض الواق ــودة عل ــة الموج الثوري
- عــدم تأميــن مســتلزمات الإنتــاج الأساســية للمخبــز مــن 

قبــل تلــك الهيئــات.
- وجــود العديــد مــن الجهــات التــي تصــدت لهــذا الأمــر، 
ممــا أدى إلــى النظــرة المناطقيــة وليــس النظــرة الوطنيــة 

الشــاملة.
- وجــود عــدد كبيــر مــن الجمعيــات الإغاثيــة والتــي 
تعمــل علــى تأميــن الطحيــن والمســتلزمات وفــق شــروط 

ــة. ــدات مختلف وأجن
ــي الأســعار.  ــر ف ــاوت كبي ــى تف كل هــذه الأســباب أدت إل
وقــد تجــد أحيانــاً عــدة أســعار فــي المخبــز الواحــد، وفــق 
ــلاً  ــن والجهــة المشــرفة. وهــذا يشــكل خل مصــدر الطحي
كبيــراً ويفقــد تلــك الجهــات المصداقيــة أمــام المواطــن.

مــا تقييمكــم لعمــل المخابــز فــي الداخــل الســوري 	 
المحــرر فــي الفتــرة الراهنــة؟

فــي مجــال خدمــة  للعمــل  التــي تصــدت  الجهــات  إن 
كثيــرة  جهــات  المحــررة  المناطــق  فــي  المواطنيــن 
ــرة  ــوداً كبي ــذل جه ــت وتب ــا بذل ــة فإنه ــددة. وللأمان ومتع
ــان  ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــن ف ــال، ولك ــذا المج ــي ه ــداً ف ج
ــي هــذا المجــال. والأمــر أمــر  ــة ف ــرة الفني ــا الخب تنقصه

انتقــاص. وليــس  اختصــاص 
وهــذا الموضــوع متكامــل وبحاجــة إلــى خبــرات نوعيــة، 
لذلــك كان هــدف المؤسســة العامــة للحبــوب إنشــاء هيــكل 
إداري وفنــي متخصــص يتصــدى للعمــل فــي مجــال الأمــن 

الغذائــي، وبمــا يخــص رغيــف الخبــز حصــراً.

الجهات التي تعمل في 
خدمة المواطنين في 

المناطق المحررة تنقصها 
الخبرة الفنية

ــي 	  ــز، ف ــة للمخاب ــركة العام ــات الش ــا طموح  م
حــال تــم تجــاوز المعوقــات وتأمــن الدعــم المــادي 

ــوب؟ المطل
ــرض مســيرة الشــركة،  ــي تعت ــات الت ــل العقب ــم تذلي إن ت
فــإن طموحنــا يتمثــل فــي تحريــر ســوريا بكافــة مناطقهــا 
مــن رجــس الاحتــلال الأســدي الــذي جعلنــا خلــف العالــم 
ــي  ــن الأساس ــم المواط ــل ه ــذي جع ــنين، وال ــات الس بمئ
وهاجســه هــو تأميــن رغيــف الخبــز. وإنشــاء فــروع 
للشــركة العامــة للمخابــز الحــرة فــي كل المحافظــات 
الســورية، وبالتالــي إنشــاء مخابــز فــي كل المناطــق 
المحتاجــة وإيصــال ربطــة الخبــز للمواطــن الســوري 

ــن. ــر زم ــعر وأقص ــض س ــودة وأخف ــى ج ــر بأعل الح

مدير شركة المخابز لـ "صدى الشام": 

المؤسسة العامة للحبوب ليست جهة إغاثية

السعر والجودة غير مضبوطة في المناطق المحررة )خاص - صدى الشام(

تحــوّل الحصــول علــى رغيــف خبــز فــي المناطــق المحــررة إلــى هــم يــؤرق الكثيريــن، ليصبــح اصطفــاف النــاس فــي طوابيــر طويلــة أمــام المخابــز إن وجــدت، أمــراً عاديــاً بعــد إغــلاق العديــد 
منهــا بســبب نقــص مــادة الدقيــق، واســتهداف الكثيــر مــن المخابــز مــن قبــل آلــة النظــام المدمــرة. ولمعرفــة ماهيــة عمــل الشــركة العامــة للمخابــز التابعــة لــوزارة الماليــة والاقتصاد 
ــي.. ــوار التال ــه الح ــا مع ــد، وكان له ــد العبي ــي عبي ــدس عل ــركة، المهن ــام للش ــر الع ــع المدي ــام" م ــدى الش ــت "ص ــز، التق ــة الخب ــواء أزم ــي احت ــا ف ــة ودوره ــورية المؤقت ــة الس ــي الحكوم ف

مدير الشركة العامة للمخابز في الحكومة المؤقتة علي العبيد )خاص - صدى الشام(

الشهيد

مروان الحاصباني

مثلــه مثــل كل شــهداء هــذا الوطــن الطاعــن 
بالقهــر والــذل.

مــروان الحاصبانــي مــن مواليــد عــام 1965، 
يحمــل  المقهــور  الوطــن  هــذا  كشــباب  كان 
أحلامــا كبيــرة لجعلــه أقــل فســادا وأكثــر حيــاة، 
وكان أينمــا حــل تحــل معــه الضحكــة الطيبــة 

ــة. الذكي
للاتصــالات  العامــة  المؤسســة  فــي  عمــل 
الســلكية واللاســلكية بإخــلاص وحــب لعملــه 

يقصــده. مــن  لــكل  مســاعدا  وكان 
متزوج وله ثلاثة أولاد.

منــذ شــبابه، تبنــى مــروان فكــر الثــورة ورفــض 
ــكان  ــلاد، ف ــرات الب ــب خي ــور ونه ــم الدكتات حك

دائمــا يمثــل صــوت الفقــراء أينمــا حــل.
ــرة  ــة ســميح شــقير لفت ــع فرق ــروان م ــل م عم
ــه.  ــي حفلات ــي ســفراته وف ــه ف ــة، إذ رافق طويل
احتفــى مــروان بقــدوم الثــورة الســورية وهلــل 

ــاة. ــا حقهــا بالحي ــد لبلادن ــد يعي لهــا كحــل وحي
فــي صيــف 2011 وفــي بيــت مــروان فــي 
العمــل  لجمعيــة  ميثــاق  أول  كُتــب  صحنايــا، 
مدنيــة  جمعيــة  وهــي  الديمقراطــي،  المدنــي 
ــا  ــة صحناي ــن منطق ــا بي ــوزع مهامه ــة تت إغاثي
نبيــلا  مدنيــا  الجمعيــة  عمــل  كان  وداريــا. 
يتمثــل بتقديــم الدعــم الطبــي والإغاثــي لأهالــي 
المناطــق المنكوبــة والنازحين ولأســر الشــهداء 

والمعتقليــن.
المجموعــة  أفــراد  أكثــر  مــن  مــروان  بقــي 
نشــاطا، إذ كان يأخــذ الأدويــة والســلل الغذائيــة 
بســيارته ويوصلهــا للمدنييــن فــي المناطــق 

المحاصــرة.
وبمــا أن إيصــال الــدواء لمريــض مدنــي كان 
يعتبــر جريمــة فادحــة، فقــد اعتقــل مــروان 
بســببها للمــرة الأولــى فــي شــهر آذار مــن عــام 
2013 وخــرج بعــد أســبوع بعــد تحقيــق طويــل 

معــه.
مثلمــا  الداعــم  بنشــاطه  مــروان  اســتمر 
أتــى  أن  إلــى  الســاخرة  ضحكتــه  اســتمرت 
ــه  ــث داهــم الأمــن منزل ــوم 2014/2/17 حي ي
وضربــه أمــام عائلتــه واقتــاده إلــى فــرع الأمــن 
ــن  ــل م ــه الكام ــاك نصيب ــذوق هن ــكري لي العس
تلقــى  آذار 2014  يــوم 12  التعذيــب. وفــي 
أخــوه اتصــالا مــن الأمــن يخبــره أن مــروان قــد 
ــيء  ــه المج ــب من ــجن ويطل ــي الس ــهد ف استش
لاســتلام الجثــة بشــرط أن يتــم الدفــن خــلال 
تحــت  للتشــييع،  مراســم  أيــة  دون  ســاعات 
التهديــد باعتقــال وقتــل باقــي أفــراد العائلــة.
دفــن الشــهيد مــروان الحاصبانــي فــي أشــرفية 
صحنايــا بنفــس اليــوم، ودفنــت معــه ومــع باقــي 
الشــهداء، أحــلام لبنــاء وطــن يســود فيــه العــدل 

والمســاواة.
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المــوت  رحلــة  أن  إلا  وجوههــم،  فــي  الجنــة  أبــواب  وتفتــح  معاناتهــم  تنتهــي  الســويد  إلــى  وصولهــم  بمجــرد  اللاجئيــن  أن  البعــض  يعتقــد  قــد 
غيــر  بطــرق  أبنائهــا  بإحضــار  العائــلات  بعــض  تقــوم  كأن  آخــر،  مــوت  معهــا  يبــدأ  الســويد،  إلــى  وصولــه  بعــد  اللاجــئ  منهــا  ينتهــي  التــي 
الســويد فــي  الســوريين  اللاجئيــن  أعــداد  وتزايــد  الشــمل،  لــمّ  فــي  الحاصلــة  والتعقيــدات  للبيروقراطيــة  تجنبــاً  نفســها،  هــي  وصلــت  كمــا  شــرعية 

لم الشمل.. معاناة تزيد معاناة اللاجئين في السويد

ستوكهولم ـ روعة الخطيب

تدفــق  أوروبــا،  شــمال  اقصــى  إلــى  ســوريا  مــن 
الســوريون الهاربــون مــن وطــأة الحــرب الطاحنــة 
فــي بلادهــم، جــواً وبحــراً وحتــى ســيراً علــى الأقــدام، 
ــى الســويد  ــا إل ــن ألف ليصــل منهــم نحــو ســبعة وثلاثي
ــوا  ــا زال ــم م ــرون منه ــام 2011. كثي ــذ ع ــا من وحده
ــة فــي هــذا  ــة القاتل ــن فــي متاهــات البيروقراطي عالقي
البلــد، بانتظــار معامــلات لــم الشــمل، عــلَّ لقاءهــم 
ــوه. ــا عان ــوة م ــم قس ــف عنه ــدداً يخف ــم مج بعائلاته

"عبــد الله. و"، الحاصــل علــى اللجــوء السياســي فــي 
ــم يخــفِ صدمتــه  الســويد كونــه فلســطيني ســوري، ل
ــرة  ــة مري ــد رحل ــه، بع ــئ ب ــذي فوج ــال ال ــع الح بواق
خاضهــا مــع اثنيــن مــن أبنائــه حتــى وصلــوا إلــى 

ــويد. الس

يقــول عبــد الله لـــ "صــدى الشــام": "لــن أتحــدث عــن 
رحلــة المــوت والشــقاء مــن ســوريا إلــى روســيا إلــى 
ــدة  ــا الوحي ــت فرصتن ــي كان ــا الت ــى ليبي ــم إل ــان، ث لبن
للوصــول إلــى إيطاليــا، ومنهــا عبرنــا أوروبــا إلــى 
الســويد، ولــن أتحــدث عــن تكاليــف هــذه المســيرة 
المريــرة، التــي ابتلعــت حصيلــة تعــب ثلاثيــن ســنة مــن 
ــل  ــي تفاصي ــن اخــوض ف ــك ل ــي ســوريا، كذل العمــل ف
قاســية عانيناهــا فــي الرحلــة، خاصــة مــن ليبيــا إلــى 
ايطاليــا، ليــس أقلهــا تبــول المهاجريــن مــن جنســيات 
مختلفــة فــي المركــب فوقنــا. مــا يثيــر صدمتــي، أننــا 
ــي  ــاً، ف ــا تقدم ــا وأكثره ــى دول أوروب ــي أرق ــوم ف الي
ــأكل هــذا  ــي ت ــة الت ــمِّ البيروقراطي الســويد، ونفاجــأ بك
البلــد وتنهشــنا. اشــتاق لرؤيــة زوجتــي وطفلــي اللذين 
لــم أراهمــا منــذ عــام وثلاثــة أشــهر، ولا أجــد حــلاً إلا 

ــار". الانتظ

ويضيــف الرجــل الخمســيني: "تقدمــت بطلــب للــم 
الشــمل منــذ نحــو ســبعة أشــهر، وحتــى الآن مــا زلنــا 
ــة فــي الســفارة الســويدية فــي  ننتظــر انتهــاء المعامل
ــت  ــا حاول ــي الســويد. وكلم ــرة الهجــرة ف الأردن ودائ
ــذي  ــراط ال ــا صدمــت بالبيروق الاتصــال بالســفارة كلم
غالبــاً  الرســمية.  الســويد  دوائــر  فــي  يستشــري 
الهاتــف،  علــى  الانتظــار  قائمــة  علــى  يضعوننــي 
وينقطــع الاتصــال قبــل أن يحيــن دوري. مرتيــن فقــط 
أجابــوا علــى اتصالــي، مــرةً وعدونــي بمتابعــة ملفــي 
ــي الســفارة  ــي الموظــف ف ــال ل ــرة ق ــم الشــمل، وم لل
الــذي  الإلكترونــي  البريــد  إلــى  ينتبهــوا  لــم  أنهــم 
أرســلته قبــل أشــهر وأرفقــت فيــه الوثائــق المطلوبــة 
للــم الشــمل. وتحــت ضغــط ثــورة غضبــي، كونــي 
ــف  ــي الموظ ــة، أبلغن ــة كامل ــلمت الأوراق المطلوب س
أنــه اســتطاع العثــور علــى البريــد الإلكترونــي ووضــع 
للموظــف  بوضــوح،  بــارزاً  ليكــون  عليــه،  إشــارة 

ــمل". ــم الش ــي لل ــة طلب ــي بمتابع المعن

يبتســم عبــد الله ويقــول: "قبــل أيــام معــدودة حصلــت 
علــى تحديــد لموعــد مقابلــة زوجتــي وابنــي فــي 
الســفارة الســويدية فــي الأردن، فــي نهايــة شــهر 
تشــرين الأول/ أكتوبــر. وســيكون علينــا بعــد ذلــك، 
كــم  أدري  ولســت  الهجــرة.  دائــرة  قــرار  انتظــار 

سيســتغرق ذلــك مــن وقــت".

وزارة الخارجية السويدية زادت 
عدد العاملين في البعثات 

الدبلوماسية السويدية في 
المناطق المجاورة لسوريا، 

في محاولة لتقليص فترات 
الانتظار، والإيفاء بمتطلبات 

العمل

معانــاة عبــد الله وآخريــن غيــره، هــي واقــع لا تنكــره 
دولــة الســويد، وهــو مــا دفــع وزارة الخارجيــة لزيــادة 
ــويدية  ــية الس ــات الدبلوماس ــي البعث ــن ف ــدد العاملي ع
محاولــة  فــي  لســوريا،  المجــاورة  المناطــق  فــي 

لتقليــص فتــرات الانتظــار، والإيفــاء بمتطلبــات العمــل 
التــي باتــت أكثــر صعوبــة مــع ازدياد أعــداد الســوريين 

الذيــن تقدمــوا بطلبــاتٍ للــم الشــمل إلــى الســويد.

"تجاوز ابني الثامنة عشرة"
وفيمــا تتجلــى معانــاة بعــض الأشــخاص بالانتظــار 
الطويــل ومجــاراة بيروقراطيــة المكاتــب فــي الســويد، 
ــوا  ــد طــال الانتظــار أقســى مــا تمن ــن ق ــدو أن آخري يب

ــوا. وأمل

ــى  ــو فلســطيني ســوري حاصــل عل ــال. ك"، وه "كم
ــه  الإقامــة الدائمــة فــي الســويد، يــروي بمــرارة قصت
علــى  حصلــت  ريثمــا  طويــلا  "انتظــرت  فيقــول: 
الإقامــة فــي الســويد، وبعدهــا مباشــرة تقدمــت بطلــب 
للــم شــمل عائلتــي فــي الســفارة الســويدية فــي مصــر. 
اســتغرق صــدور قــرار لــم الشــمل نحــو ثمانيــة أشــهر، 
كان خلالهــا ابنــي قــد تجــاوز الســن القانونــي للأبنــاء 
الذيــن يسُــمح بلــم شــملهم ممــن هــم دون الثامنــة 

ــي الســويد". ــون ف عشــرة، بحســب القان

"وصلــت  فيقــول:  حديثــه،  فــي  كمــال  ويمضــي 
زوجتــي وطفلتــي إلــى الســويد، فيمــا تــم رفــض طلــب 
ــة عشــرة  ــه كان دون الثامن ــم أن ــي، رغ ــم شــمل ابن ل
عندمــا تقدمــت بــالأوراق المطلوبــة للــم الشــمل، وبــات 
يتوجــب علــيّ تعييــن محــام لمتابعــة ملــف ابنــي، علني 
ــن  ــا مــن قواني ــه م ــا، رغــم أن ــى هن ــه إل أســتطيع جلب

ــي". ــة ابن ــا يخــص حال ــي الســويد فيم واضحــة ف

مــا حــدث مــع كمــال كان نتيجــة طبيعيــة للضغــط 
ــتقبل  ــي تس ــويدية الت ــات الس ــه البعث ــي من ــذي تعان ال
ــل الســورية أو الســورية  ــات جمــع الشــمل للعوائ طلب
الفلســطينية، خاصــة فــي عمــان وبيــروت واســطنبول، 
ــه  ــي من ــذي تعان ــك ال ــذي يرجــح أن أشــده هــو ذل وال
فتــرة  القاهــرة، حيــث تصــل  فــي  الســويد  ســفارة 
انتظــار موعــد المقابلــة الأولــى فــي الســفارة أحيانــاً، 

ــد عــن عــام. ــا يزي ــى م إل

محاولة التأقلم والاندماج
بينمــا يــروي معظــم اللاجئيــن حكايــات معاناتهــم ومــا 
يواجهــون مــن مصاعــب فــي الســويد، ويتحدثــون عــن 
الكــم الهائــل مــن التغيــرات التــي بــات عليهــم التأقلــم 
معهــا وتفهمهــا، علهــم يســتطيعون الاندمــاج ســريعا 
يفضّــل "منصــور. س"  الســويدي،  المجتمــع  فــي 
ــكأس، ويتحــدث  ــن ال ــئ م ــى النصــف الممتل النظــر إل
مــن واقــع تجربتــه الشــخصية، وعــن الأمــل الــذي 
منحتــه لــه الســويد بعــد أن ضاقــت بــه ســوريا وبلــدان 
ــاة  ــلا بحي ــى الســويد أم الشــتات، فســعى للوصــول إل

ــه. ــه ولعائلت كريمــة ل

يتحــدث منصــور لـــ "صــدى الشــام" عمــا حــدث معــه 
قائــلاً: "علمــت أن الســويد تملــك بعــض المرونــة 
يتيــح  حيــث  الشــمل،  بلــم  الخاصــة  قوانينهــا  فــي 
ــم الشــمل خــارج الحــالات  ــات لل ــدم بطلب ــون التق القان
التــي ينــص عليهــا القانــون، فتتــم دراســتها وتقيمهــا 
بشــكل منفصــل. وبنــاء علــى ذلــك تقدمــت بطلــب للــم 
شــمل ابنتــي البالغــة مــن العمــر 24 ســنة، كونهــا 
ــى  ــي إل ــد وصــول زوجت ــي ســوريا بع ــدة ف ــت وحي ظل

الســويد".

ويمضــي منصــور فــي حديثــه: "اســتغرق الأمــر عــدة 
ــى أن  ــات عل ــم الإثبات أشــهر، طُلــب منــي خلالهــا تقدي
ــش  ــا تعي ــي ســوريا، وأنه ــن ف ــي مأم ــي ليســت ف ابنت
وحيــدة لا معيــل لهــا ولا أقــارب. تســلحت بالصبــر 
وقمــت بجمــع العديــد مــن الأخبــار والصــور التــي 
ــت  ــي ليس ــا ابنت ــش فيه ــي تعي ــة الت ــت أن المنطق تثب
آمنــة، كمــا جمعــت العديــد مــن المقــالات التــي تتحــدث 
ــي الأوراق  ــة لباق ــاك، إضاف ــاة هن ــة الحي ــن صعوب ع

المطلوبــة".

التــي  والوثائــق  الأوراق  "قدمــت  منصــور:  يشــير 
جمعتهــا وانتظــرت القــرار، ليكرمنــي الله بموافقــة دائــرة 

الهجــرة فــي الســويد علــى لــم شــمل ابنتــي، لقــد كان هذا 
القــرار أقصــى مــا تمنيتــه منــذ قدومــي إلى الســويد".

كثيــرون مــن المتقدميــن بطلبــات للــم الشــمل لحــالات 
اســتثنائية، مــا زالــوا ينتظــرون قــرار دائــرة الهجــرة 
ــون الســويدي  ــي الســويد بشــأن طلباتهــم، لأن القان ف
ــرة  ــب دائ ــات بشــكل منفصــل، وتطل ــج هــذه الطلب يعال
مــن  العديــد  عــادة،  الســويد  وســفارات  الهجــرة 
ــة بالأشــخاص ذوي  ــات المتعلق ــات بشــأن الطلب الإثبات
ــات  الأســباب الخاصــة. وتســتغرق دراســة هــذه الطلب
وقتــاً طويــلا قــد يتجــاوز الســنة، كمــا فــي حالــة ابنــة 
ــم الشــمل للمرضــى،  منصــور، أو فــي حــالات طلــب ل
وحــالات خاصــة غيرهــا يكفــل القانــون الســويدي 

ــي الســويد. ــة ف ــا الإقام ــم فيه منحه

حلول خطرة
ــن  ــن متتالي ــذي واجــه قراري ــر. ع"، ال ــور "مني الدكت
ــاء  ــبب انته ــن، بس ــه الاثني ــمل ولدي ــم ش ــض لل بالرف
مــدة صلاحيــة جــوازي ســفرهما، وعــدم تمكنهمــا مــن 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــرى أن الطريق ــن، ي ــد الجوازي تجدي
ــه، هــي إحضــار  ــي كنف ــه ف ــت أمامــه لجمــع عائلت بقي
ولديــه الاثنيــن تهريبــا عبــر البحــر، وبنفــس الطريقــة 

ــى الســويد. ــه إل التــي أوصلت

يقــول د. منيــر: "قدمــت طلبــا للــم شــمل زوجتــي 
والأوراق  الوثائــق  كل  وقدمــت  الاثنيــن،  وولــديّ 
ــب  ــول طل ــرة الهجــرة بقب ــرار دائ ــة، وجــاء ق المطلوب
لــم الشــمل لزوجتــي، ورفضــه للــم شــمل ولــديّ، وذلــك 
ــا.  ــدة صلاحيتهم ــد انتهــت م لأن جــوازي ســفريهما ق
ــن  ــديّ الاثني ــي ول ــويد وبق ــى الس ــي إل ــت زوجت وصل
فــي تركيــا بعهــدة معــارف لنــا. حاولنــا بشــتى الطــرق 
توضيــح عــدم امكانيتنــا لتجديــد جــوازي ســفريهما 
لدائــرة الهجــرة فــي الســويد، وتقدمنــا باعتــراض 
علــى القــرار شــارحين فيــه ظرفنــا خــلال هــذه الفتــرة 
إلــى  زوجتــي  عــادت  أشــهر.  لعــدة  امتــدت  التــي 
تركيــا رافضــة بشــكل طبيعــي تــرك طفلينــا فــي تركيــا 
ــرة الهجــرة  ــام، اتخــذت دائ ــذ بضعــة أي وحدهمــا. ومن

ــض". ــداً بالرف ــرارا جدي ق

ويضيــف: "لا نســتطيع أنــا وزوجتــي تقبـّـل القــرار 
والعيــش بــدون طفلينــا. ولا أســتطيع أنــا التخلــي عــن 
العيــش فــي الســويد، خاصــة بعــد أن اجتــزت مرحلــة 

ــة  ــى إذن لمزاول ــت عل ــة وحصل ــم اللغ ــي تعل ــرة ف كبي
مهنتــي كطبيــب فــي الســويد، وهــذا مــا يدفعنــي للتفكير 
فــي طريقــة واحــدة متبقيــة أمامــي للــم شــمل أســرتي، 
وهــي إحضــار ولــديّ إلــى الســويد بالطــرق غيــر 
الشــرعية، تهريبــاً عبــر البحــر مــن تركيــا إلــى اليونــان 

فالســويد".

لاجئ سوري: تعقيدات لم 
الشمل تدفعني للتفكير 

في إحضار ولديّ إلى السويد 
بالطرق غير الشرعية، تهريباً 

عبر البحر، من تركيا إلى 
اليونان فالسويد

ــزوج  ــة أو ال ــويد للزوج ــي الس ــمل ف ــم الش ــب ل يتطل
أن  العمــر،  مــن  عشــرة  الثامنــة  تحــت  والأطفــال 
ــول،  ــارية المفع ــفر س ــوازات س ــم ج ــوا معه يصطحب
إضافــة إلــى الأوراق الأخــرى المطلوبــة، عندمــا يحيــن 
ــر فــي الســفارة. ولا تتســاهل  موعــد البصــم والتصوي
دائــرة الهجــرة فــي الســويد بشــأن ســريان مفعــول 

ــفر. ــوازات الس ج

هــذا وقــد انتشــرت مؤخــراً شــائعات حــول صــدور 
ــزم مــن لديهــم  ــمِّ الشــمل، يلُ ــد بخصــوص ل ــرار جدي ق
معامــلات لجمــع الشــمل بتوفــر شــرط الإعالة والســكن، 
ــمل  ــمِّ ش ــات ل ــى طلب ــرة عل ــرة الهج ــة دائ ــل موافق قب
ــرة  ــة الهج ــي لمصلح ــب الصحف ــن المكت ــم. لك عائلاته
الســويدية، نفــى بشــكل قاطــع وجــود مثــل هكــذا قــرار، 
مؤكــداً أنــه مــا مــن قــرارات عامــة بهــذا الشــأن، وأن 

ــم نشــرها بشــكل رســمي. ــرارات العامــة يت الق

وجــاء توضيــح مصلحــة الهجــرة هــذا، بعــد انتشــار 
نســخة مصــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن 
ــرد  ــة بف ــة خاص ــي حال ــرة ف ــرة الهج ــه دائ ــرار اتخذت ق
واحــد، تنطبــق عليــه ضــرورة توفــر شــرط الإعالــة 
والســكن للــم شــمل أســرته. دون أن يكــون القــرار شــاملا 

ــرط. ــذا الش ــم ه ــق عليه ــن لا ينطب ــة الذي للأغلبي

يشــار إلــى أن معظــم طلبــات الإقامــة ولــم الشــمل ومــا 
يتعلــق بمعالجــة قضايــا اللاجئيــن الخاصــة، فــي حالــة 
شــبه جمــود حاليــا فــي الســويد. حيــث أن الســويديين، 
وبعــد أن احتفلــوا بعيــد منتصــف الصيــف فــي أواخــر 
حزيران/يونيــو، قــد أخــذ معظمهــم إجــازات مــن العمل، 
ــافر  ــطس، يس ــف آب/أغس ــة أو منتص ــى بداي ــد إل تمت
خلالهــا معظمهــم إلــى خــارج الســويد، أو يقضــون 
عطلتهــم فــي المخيمــات الصيفيــة، أو فــي الأكــواخ 

ــة، أو الســباحة فــي البحــر. الريفي

فيمــا يجُبــر اللاجئــون خــلال هــذه الفتــرة -كــي لا يتــم 
توقيــف رواتبهــم- علــى الاســتمرار بتأديــة نشــاطاتهم 
المعتــادة، كتعلــم اللغــة الســويدية فــي مــدارس الـــ 
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أو فــي مراكــز الأنشــطة كالـــ Hermods. أو متابعــة 
فتــرات التدريــب علــى المهــن والأعمــال التــي تتناســب 
ــة التــي يحملونهــا،  مــع مهاراتهــم وشــهاداتهم العلمي
مــع مشــرفين بــدلاء عــن الأســاتذة المعتمديــن الذيــن 

ــة. ــم الصيفي يقضــون إجازاته

ورغــم كثــرة التذمــر التــي يبديهــا غالبيــة اللاجئيــن فــي 
ــم  ــي ترهقه ــب الت ــة المكات ــأن بيروقراطي ــويد، بش الس
ــى  ــدوم إل ــهم، إلا أن الق ــد أنفس ــاء البل ــق أبن ــا تره كم
ــد يعتبــر فرصــة ثمينــة حصــل عليهــا مــن تــم  هــذا البل
منحهــم إقامــات دائمــة للبقــاء فيهــا. وهــذه الصعوبــات 
التــي يواجهونهــا، عــادة مــا تــزول مــع الوقــت، نتيجــة 
اعتيادهــم علــى نمــط الحيــاة فــي الســويد وتأقلمهــم مــع 
قوانيــن هــذا البلــد، الــذي يشــكل نقلــة نوعيــة عــن حيــاة 
اعتادهــا الســوريون فــي بلدهــم الأم. لتبقــى الســويد 
مــن  كونهمــا  الســوريين،  للاجئيــن  قبلــة  وألمانيــا 
أكثــر الــدول الأوروبيــة ترحيبــا باللاجئيــن الســوريين، 

ــم الشــمل. وأكثرهــا تســهيلا لإجــراءات اللجــوء ول

عبد الله، لاجئ فلسطيني سوري يحاول لمّ شمل عائلته )خاص - صدى الشام(

لخارجية السويدية زادت عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية السويدية )الانترنت(

ميشو شو
منــذ بدايــة عــرض ملحمــة بــاب الحــارة، وجــه 
العديــد مــن النقــاد ســهامهم اتجــاه المسلســل تحــت 
ذريعــة أن المسلســل يشــوه تاريــخ ســورية ويقدمــه 
ــورية  ــاة الس ــع الحي ــة لواق ــة منافي ــة متخلف بطريق
فــي تلــك الفتــرة، وأن طــرح القيــم الســورية بشــكل 
ــلوكيات  ــى س ــر عل ــد يؤث ــر ق ــد وخنج ــة وعكي ملاي

ــم . ــطاء منه ــة البس ــاهدين وبخاص المش
مبالغــاً  الطــرح  هــذا  النــاس  مــن  الكثيــر  اعتبــر 
فيــه، ولكــن الأيــام لاتــزال تثبــت دقــة وصوابيــة 
ــى مــن  ــد إل ــاب الحــارة امت ــر ب ــادات، فأث ــك الانتق تل
ــس البســطاء  ــى النخــب الســورية ولي يحســبون عل
يتقمــص  كيلــو  ميشــيل  الســيد  هــو  فهــا  فقــط، 
شــخصية أبــو ظافــر فــي بــاب الحــارة الــذي يصطــاد 
فــي الميــاه العكــرة، ويســتغل أي حــدث فــي الحــارة 
ــو عصــام كــي يســلبه الزعــام.  ــم أب لمهاجمــة الزعي
فمنــذ بدايــة الثــورة يطمــح الســيد كيلــو لمنصــب 
ــارةً تحــت جنــاح النظــام  ــم الثــورة الســورية، ت زعي
فــي الداخــل عبــر عقــد مؤتمــرات كمؤتمــر "ســميرا 
ميــس" الــذي شــكل مســرحية هزليــة لتبييــض وجــه 
الديمقراطــي،  النظــام  بمظهــر  وإظهــاره  النظــام 
ــب  ــد مؤتمــرات فــي قل ــذي يســمح للمعارضــة بعق ال
عاصمتــه، ثــم بعــد أن أحــس الســيد ميشــيل بالمقلــب 
ــة التنســيق  ــى هيئ ــة لينضــم إل ــه الثوري ــع وتيرت رف
ــت  ــي الوق ــد ف ــقف الأس ــت س ــب تح ــة، ويلع الوطني
الــذي كان فيــه الثــوار يحــررون المحافظــة تلــو 
ــة التنســيق  ــن ســقطت هيئ ــرى بالســلاح، وحي الأخ
الســيد  قفــز  الســوري  الائتــلاف  وتشــكل  شــعبياً 
ــى  ــة التنســيق وســورية برمتهــا إل ميشــيل مــن هيئ
الســعودية ومنهــا إلــى فرنســا قفــزةً يبــدو أنهــا 
ــه  ــا أصاب ــى الفســخ، مم ــه عل ــدرة قدمي ــر مــن ق أكب
ــرة عــن العمــل السياســي،  ــه لفت ــذي غيب ــاق ال بالفت
حيــث اكتفــى باســتعراض ذكرياتــه مــع رمــوز النظــام 
ــن القهــوة التــي شــربها مــع آصــف شــوكت  وفناجي
ومحمــد ناصيــف وعلــي مملــوك خــلال مســيرته 
المعارضــة فــي عــدة برامــج علــى التلفــاز . لكــن مالم 
يكــف عنــه الســيد كيلــو هــو توجيــه الانتقــادات لأي 
ــورة ومهاجمــة  ــة الث ــذ بداي ــان سياســي شــكل من كي
ورفــض  السياســي  بالجهــل  واتهامهــم  رمــوزه 
التعــاون معهــم، دون تقديــم أي خطــط أو بدائــل لمــا 
يــراه خاطــئ، فالبديــل الوحيــد الــذي يقدمــه ميشــيل 
كيلــو هــو نفســه فشــعاره هــو " ميشــيل هــو الحــل". 
ــر  ــاء ش ــلاف اكتف ــاء الائت ــرر أعض ــا ق ــك عندم لذل
ــل  ــم يدخ ــلاف ل ــه للائت ــة وضم ــه الإعلامي تصريحات
ــن  ــة م ــل بكتل ــاء دخ ــادة الزعم ــى ع ــل عل ــده ب لوح
25 عضــو، تضــم عبقريــات سياســية مــن ذوي 
الخبــرة الدوليــة فــي الدبلوماســية والعمــل العــام 
ــم  ــرح أفكاره ــة لط ــم الفرص ــت له ــو أتيح ــن ل والذي
لتحــررت ســورية منــذ وقــت طويــل مــن أمثــال جمــال 
ــلاف  ــاء الائت ــن أعض ــرة، ولك ــزة البح ــليمان وع س
)أعضــاوات الحــارة( المتآمريــن ضــد زعامــة "أبــو 

ــاعيه . ــلوا مس ــورية" أفش ــورة الس ــر الث ظاف
ــه  ــه وانتقادات ــدت حجج ــرة إذ نف ــم فت ــاب الزعي غ
لغيــره مــن تيــارات المعارضــة، ليعــود مــع الجــزء 
ــذار  الســابع مــن بــاب الحــارة ويوجــه رســالة اعت
للشــعب الســوري عــن انخراطــه فــي الائتــلاف، 
ويهاجــم رئيســه شــخصياً بتهمــة مســروقة مــن 
أنــه وصــل لرئاســة الائتــلاف  المسلســل وهــي 
ــو عصــام  ــا" كمــا خــرج أب ــأوراق "أحمــد الجرب ب

ــر .  ــخص آخ ــأوراق ش ــجن ب ــن الس م
يحلمــون  المعارضــون  بعــض  ســيبقى  متــى  إلــى 
ــو  ــعب، فل ــرار الش ــا بق ــلاً له ــوا أه ــم ليس ــة ه بزعام
وجديــر  بالزعامــة  يليــق  شــخصاً  الســوريون  رأى 
بهــا لاختــاروه بفطرتهــم الســليمة، وســاروا خلفــه 
فهــم ليســوا بحاجــة لشــو إعلامــي أو رســائل مــن أي 
شــخص ليذكرهــم بنفســه ولا مهاجمــة السياســيين 
ــط  ــذا الشــعب ســيختار فق ــاً فه ــم ســتجدي نفع لبعضه
مــن يقــدم مشــروعاً ينهــي معاناتــه ويحقــق تطلعاتــه.

ــيل  ــيد ميش ــا الس ــب أن يعيه ــة يج ــة تاريخي ــذه حقيق ه
كيلــو فهــو لــن يكــون فــارس خــوري عصرنــا كمــا 
يحــاول أن يقــدم نفســه، لا لشــيء إلا أنــه بنظــر الشــعب 
الســوري لا يختلــف عــن غيــره ممــن يهاجمهــم، وليــس 
لديــه أي مشــروع يســتحق أن يســير الســوريون خلفــه.
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لفئــة  التســول  فــي الآونــة الأخيــرة نســبة  تزايــدت 
الأطفــال فــي مدينــة حمــاة بشــكل ملحــوظ، وبــات هــذا 
الطابــع يغلــب علــى أســواق المدينــة وعلــى أبــواب 
المســاجد بشــكل كبيــر. وحتــى فــي بعــض المــدارس فــي 
حمــاة، تجــد أطفــالاً دون ســن الثامنــة يتســولون باحثيــن 
ــا  ــدم، كم ــت مغموســة بال ــي بات ــة عيشــهم الت عــن لقم

ــة. ــراء المدين ــا فق يصفه

فمــع تزايــد أعــداد النازحيــن إلــى مدينــة حمــاة، والتــي 
تجــاوزت المليــون ونصــف المليــون نــازح ممــن هربــوا 
مــن قصــف النظــام، غلبــت فئــة المتســولين بشــكل 
كبيــر علــى الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى، خاصــة 
مــع نــدرة شــواغر العمــل فــي المدينــة لصغــر حجمهــا 
وغــلاء معيشــتها. إلا أن التســول لــم يعــد مقتصــراً علــى 
الأطفــال فقــط، بــل علــى النســاء أيضــاً، وخاصــة ممــن 
ــش.  ــة العي ــم للقم ــم حاجته ــل يكفيه ــوا دون معي أصبح
ــه ســؤالك لأحدهــم عــن معيلهــم مــن أب أو  ــد توجي فعن
أخ أو زوج، يكــون الجــواب "إنــه مفقــود أو شــهيد أو 
معتقــل، أو حتــى معــاق". "الكــوارث أصبحــت تعايــش 
ــم"،  ــي منازلهــم بشــكل دائ ــي حياتهــم وف الســوريين ف

كمــا يقــول الناشــط الميدانــي ســيف.

وبحســب خالــد، ناشــط إعلامــي فــي حمــاة، فــإن "هــذا 
الأمــر يقــع علــى عاتــق الجمعيــات الخيريــة والإغاثيــة 
ــراء،  ــع الفق ــبب عــدم تلبيــة حاجــات جمي ــاة، بس بحم

بالإضافــة إلــى فســاد فــي صفــوف تلــك الجمعيــات؛ 
حيــث يتــم إعطــاء ســلل غذائيــة ومســاعدات لمــن 
ــه  ــارب، أو لمــن لدي ليســوا بحاجــة، كواســطات مــن أق
دعــم أمنــي، وكــون نتيجــة ذلــك حرمــان أحــد الفقــراء 
ــاً  ــر علن ــا انتش ــذا م ــطة، وه ــك الواس ــاب تل ــى حس عل

ــاة". ــي حم ــدة ف ــات ع ــي جمعي ــراً ف مؤخ

ــة الدعــم تلعــب دوراً أساســياً أيضــاً فــي  ويضيــف: "قلّ
عــدم كفايــة حاجــات جميــع الفقــراء، بســبب إحــكام 
النظــام الطــوق علــى مدينــة حمــاة ومنــع الإغاثييــن مــن 
عملهــم كمــا كان ســابقا، والملاحقــات الأمنيــة الشــديدة 

ــرات الســورية". ــل المخاب لهــم مــن قب

مثال.. ليس إلّا
ــول لـ"صــدى  ــاة، تق ــرة بحم ــة فقي أم تحســين، أم لعائل
الشــام" بأنهــا وأبناءهــا ليــس لهــم ســوى التســول 
علــى أبــواب المســاجد لتأميــن قــوت يومهــم، وذلــك 
ــن معيشــة  ــر فرصــة عمــل لهــا لتأمي بســبب عــدم تواف
أطفالهــا، وعــدم وجــود معيــل بعــد مقتــل زوجهــا علــى 
أيــدي النظــام الســوري فــي ريــف حمــاة، جــراء القصــف 

ــرة. ــل المتفج بالبرامي

وبصــوت حزيــن، تصــف حالهــا قائلــة: "كنـّـا مــن 
العائــلات الغنيــة، ولكــن الحيــاة قســت علــى حالتــي 
ــة  ــي الأزق ــردين ف ــن المش ــي م ــي لتجعلن ــى أطفال وعل
ــن ثمــن ربطــة  ــوم لتأمي والشــوارع، أتســول طــوال الي
ــام  ــر النظ ــد أن دم ــي بع ــا أطفال ــم به ــدة أطع ــز واح خب

منزلــي".

وتحمّــل أم تحســين مســؤولية وضعهــا ووضــع عشــرات 
ــاة،  ــول بحم ــى التس ــل عل ــي تعم ــرة الت ــلات الفقي العائ
للجمعيــات الخيريــة فــي المدينــة لعــدم تأميــن مــا يلزمهــا 
ــد.  ــا لأح ــي دون حاجته ــكل طبيع ــا بش ــش وأطفاله لتعي
وقالــت بأنــه بــات مــن الضــروري تأميــن فــرص عمــل 
للنســاء الأرامــل والفقــراء، كبديــل عــن التســول وطلــب 
المــال بطــرق غيــر مشــروعة لا تليــق بأمهــات ونســاء 

لــم يكــنّ يفكــرن بالتســول يومــاً.

»مورك«، المركز الرئيســي لإنتاج وتســويق الفســتق الحلبي في سوريا، تزرع الفستق وتســقيه من عرق أهلها، ليستولي الشبيحة والأمن 
علــى ثمــاره، ويحرمــوا المزارعيــن مــن الوصــول إلــى أراضيهــم قبيــل الحصــاد، بعــد الســماح لهــم بالعنايــة بأشــجارهم طــوال العام

سرقة علنية جديدة في مناطق النظام

عاصمة الفستق الحلبي وأرزاقها بيد "الشبيحة"
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ــي، وهــو يســتعطف أحــد  ــال الحــاج عل ــي ب ــم يخطــر ف ل
ــا  ــهّ يوم ــورك، أن ــي م ــي ف ــاع الوطن ــيا الدف ــراد مليش أف
مــا ســيضطر إلــى أن يتوســل أحدهــم ويغريــه بجــزء مــن 
نتــاج محصولــه ليتمكــن مــن قطافــه. "هيــك الأوامــر"، 
ــا  ــام حديث ــز المق ــا عناصــر الحاج ــذرع به ــا ت ــي كل م ه
عنــد مفــرق بســتانه. كلمــات كانــت كفيلــة بإشــعال غضــب 
الرجــل الخمســيني، الــذي أفنــى شــبابه فــي كرم الفســتق، 
وهــو يكــدّ بــه منــذ ســنوات، لتأتــي هــذه المفــردة وتذهــب 

بحلمــه وصبــره.

أشــهر طويلــة مــرّت وهــو ينتظــر موعــد القطــاف. ومــع 
كل حبــة عــرق كان الرجــل الــذي لــم يغــادر مــورك 
فــي أحلــك الظــروف، ينظــر إلــى أشــجاره وهــي تزهــر 
ــيات  ــت ميليش ــد حال ــاد وق ــت الحص ــي وق ــر، ليأت وتثم
الأســد بينــه وبيــن رزقــه. يصــف الحــاج خســارته 
بالكبيــرة، ويقــول: "منــذ بدايــة العــام الزراعــي ولا 
أحــد يعتــرض طريقنــا البعيــد نســبيا عــن أماكــن القتــال. 
والعنايــة  أشــجارها  ورش  الأرض  ســقاية  تكلفّــت 
ــن الانتظــار  ــك أشــهرا م ــي ذل ــا بشــكل يومــي. كلفن به
والأعبــاء الماديــة، لأفاجــأ عنــد وقــت الحصــاد بحواجــز 
المجــاورة".  المناطــق  شــبيحة  أقامهــا  عســكرية 
ويضيــف بصــوت مضطــرب وحزيــن: "منعــوا وصولي 
بحجــة الخطــر. لكنــي علمــت لاحقــا أنّ هــذا القــرار 
عُمّــم علــى جميــع ســكان المنطقــة، وقــد تحــوّل الدفــاع 
الوطنــي وجنــود النظــام إلــى تجــار فســتق وعمــال فــي 

ــي  ــار وتنته ــة النه ــي بداي ــم ف ــدأ مهمته ــي، تب الأراض
ــب". ــد المغي عن

ويتهــم ناشــطون مــن مدينــة مــورك، التــي تتصــدر إنتــاج 
ســوريا مــن الفســتق الحلبــي، قــوات النظــام وميليشــياته 
أرزاقهــم،  وبيــع  الأهالــي،  حصــاد  علــى  بالاســتيلاء 
وســرقة بعــض معــدات تقشــير وتكســير الفســتق الحلبــي، 
ونقلهــا إلــى مناطــق تمركزهــم، وتجنيــد بعــض الســجناء 

والمجنديــن فــي العمــل بهــا.

المواقــع  بعــض  صدقّتهــا  وغيرهــا،  الاتهامــات  هــذه 
المواليــة، وتحدثــت عنهــا بســخرية حيــن اتهمــت بعــض 
ــل  ــا للعم ــورك خصيص ــى م ــال إل ــش بالانتق ــاط الجي ضب
ــارك.  ــن المع ــراف ع ــي، والانص ــتق الحلب ــارة الفس بتج
وحملــت إحــدى التعليقــات شــرحا مفصــلا لمــا يحــدث فــي 
ــن  ــة م ــش حال ــورك تعي ــول: "إن م ــوم بالق ــة الي المدين
تعفيــش الفســتق. وحتــى تعــرف مــا يحصــل فــي حمــاة، 
عليــك أن تعــرف مــا يحصــل فــي موســم الفســتق الحلبــي 
ــادة  ــات قي ــاف لمكرم ــراع، يض ــراءة اخت ــورك. ب ــي م ف
حمــاة بعــد بيــع الدبابــات، تعفيــش الفســتق الحلبــي فــي 
ــار  ــدد مس ــي يح ــتق الحلب ــم الفس ــث أن موس ــاة، حي حم

ــة". ــي المدين ــة العســكرية ف العملي

ــة، يعــود اهتمــام مــن يصفونهــم  ــي المدين وبحســب أهال
إلــى  خصيصــا،  الحلبــي  الفســتق  بموســم  بالشــبيحة 
ــر  ــو غي ــعر الكيل ــا س ــغ حالي ــث يبل ــعاره. حي ــاع أس ارتف
ــى  ــن 800 إل ــار م ــط للثم ــم المتوس ــن الحج ــر م المقشّ
1000ليــرة ســورية. كمــا أنّ حمولــة الشــجرة الواحــدة 
قــد تصــل إلــى 100كــغ، وكل 1 دونــم يمكن أن يســتوعب 
20 شــجرة فســتق، أي أن الإنتــاج قــد يصــل إلــى حوالــي 
ــف طــن  ــن أصــل 63 أل ــي الموســم )م ــن ف ــف ط 40 أل
ــب  ــك بحس ــورية(، وذل ــاء س ــي كل أنح ــويقها ف ــم تس يت
ــات مكتــب الفســتق فــي "حمــاة" لعــام 2006. إحصائي

ــا موســم الفســتق تســتدعي،  ــي يحققه ــاح الت ــذه الأرب ه
بحســب الحــاج علــي، صبــرا وعمــلا لمدة عشــر ســنوات، 
ــر.  ــتق لتثم ــجرة الفس ــتغرقها ش ــي تس ــرة الت ــي الفت وه
ــع  ــد يذهــب ســدى فــي مواســم الصقي كمــا أن الموســم ق

ــرد. والب

وتتخصــص أراضــي مــورك بزراعــة هــذه الشــجرة 
دون ســواها، لملاءمــة منــاخ المنطقــة لمتطلبــات هــذا 
ــة 68  ــي المزروع ــاحة الأراض ــاوز مس ــات. وتتج النب
ــم، تضــم حوالــي 800 ألــف شــجرة مثمــرة.  ألــف دون
ــى  ــة إل ــي المدين ــة وجــود شــجرة الفســتق ف تعــود بداي
ــام أحــد  ــا ق ــرن الماضــي )1940(، عندم منتصــف الق
أبنائهــا باســتقدام غــراس الفســتق الحلبــي مــن مدينــة 
لتصريــف  كبيــرا  المدينــة ســوقا  كمــا تضــم  حلــب. 
ــى أنحــاء  ــه إل ــر من ــذي يصــدر القســم الأكب ــاج، ال الإنت
ــن  ــو م ــوري"، وه ــتق "العاش ــة الفس ــم، وخاص العال

ــرين. ــتق العش ــواع الفس ــل أن أفض

يشــار إلــى أن تســمية الفســتق الحلبــي جــاءت 
نســبة إلــى مدينــة حلــب التــي تعتبــر الموطــن 
تاريــخ  يعــود  حيــث  الشــجرة،  لهــذه  الأصلــي 
زراعتهــا فــي ســوريا إلــى 3500 ســنة ق.م، 
ومنهــا انتشــرت إلــى باقــي بلــدان العالــم. أمــا 
ــاه  ــة حم ــة شــمال مدين ــإن مــورك الواقع ــوم، ف الي
حوالــي 30 كــم، هــي المدينــة الأولــى فــي ســوريا 
بإنتــاج هــذا المحصــول )60% مــن الإنتــاج(، حيــث 
ــا،  ــة عالمي ــة الرابع ــا المرتب ــل ســوريا بفضله تحت
أرقــام  بحســب  وتركيــا،  وأمريــكا  إيــران  بعــد 

حكوميــة رســمية.

تتجاوز مساحة الأراضي 
المزروعة بالفستق الحلبي 

في مورك 68 ألف دونم، 
وتضم حوالي 800 ألف شجرة 

مثمرة. تنتج سنويا ما يقارب 40 
ألف طن، وهو ما يشكل نسبة 

تفوق الـ 60% من إنتاج سوريا.

قام بعض الضباط بالانتقال 
إلى مورك خصيصا، بهدف 

الاستيلاء على موسم 
الفستق الحلبي والاتجار به، 
بعد مصادرة الآلات الخاصة 
بتكسيره وتقشيره، ونقلها 

إلى مناطق تمركزهم.

التسول في حماة

ظاهرة تتوضح يوما بعد يوم.. والجمعيات الخيرية 
تحمل جزءاً من المسؤولية

جواز السفر.. حلم السوريين المهجرينّ

لبنى سالم

ــا  ــن أجله ــذ م ــتحق أن آخ ــة تس ــبة حقيقي ــت مناس "كان
التواصــل  صفحــات  علــى  وأنشــرها  ســيلفي  صــورة 
ــى  ــه عل ــت في ــذي حصل ــوم ال ــه الي ــي، إن ــى التهان لأتلق
ســنتين،  مــدى  علــى  منــه  حرُمــت  الســفر.  جــواز 
ــزوراً وأعــرّض نفســي  اضطــررت أن أشــتري واحــداً م
ــارات،  ــي المط ــل الســلطات ف ــن قب ــافه م ــورة اكتش لخط
وكأننــي أســرق الاعتــراف بوجــودي فــي هــذا العالــم. هــذا 
مــا فعلــه النظــام بــي وبالكثيريــن خــلال الفتــرة الماضيــة، 
ســرق هويتنــا منـّـا أمــام العالــم، وعــاد ليتمنــن علينــا بهــا 
ــد  ــى تجدي ــد أن حصــل عل ــد الله، بع ــي عب ــال"، يحك بالم
ــي اســطنبول. ــة الســورية ف ــن القنصلي لجــواز ســفره م
ــى، والفرحــة تمــلأ  ــزر ومصطف ســيلفي آخــر التقطــه مي
وجوههــم، إثــر حصولهمــا علــى جــوازات ســفر جديــدة. 
مــن  ســفر  جــواز  علــى  "حصلــت  مصطفــى:  يقــول 
الائتــلاف، بكلفــة 200 دولار، وبعــد انتظــار شــهرين. 
لســت متأكــداً بعــد إن كان صالحــاً للســفر، تــدور شــائعات 
عــن عــدم الاعتــراف بــه. لكــن ذلــك لا يهــم، سأســتخدمه 

ــل". ــى الأق ــا عل ــات شــخصيتي هن لإثب

أمــا مــراد )اســم مســتعار(، وهــو شــاب مــن ريــف حلــب 
ــا، فيســعى للحصــول علــى جــواز ســفر  ــم فــي تركي ويقي
تركــي. يقــول: "عملــي جيــد هنــا، وكنــت أنــوي الســفر 
إلــى أوروبــا بطريقــة غيــر شــرعية مــن أجــل الحصــول 
ــي  ــا، لكنن ــى هن ــم أعــود إل ــن ث ــى جــواز للســفر، وم عل

قــررت أخيــراً أن أســعى باتجاه جواز ســفر تركــي. تعرفت 
أثنــاء عملــي علــى شــخص تركــي عــرض مســاعدتي فــي 
ــة،  ــي تركي ــة لأن أصول ــى الجنســية التركي الحصــول عل
ــة ســايكس  ــل اتفاقي ــى ســوريا قب ــد هاجــر أجــدادي إل فق
بيكــو. تقدمــت بدعــوى قضائيــة للحصــول علــى الجنســية 

التركيــة، وأنــا أنتظرهــا اليــوم".
ميســرة، شــاب ثلاثينــي، اســتخرج جــواز ســفر عبــر 
أصدقــاء لــه بدمشــق، بعــد أن دفــع رشــوة بقيمــة 1500 
دولار، ليفاجــأ بعدهــا أنــه مــزور وقــد كتــب عليــه تاريــخ 
الميــلاد بشــكل خاطــئ. يقــول ميســرة: "أنــا فــي ورطــة 
حقيقيــة، هــذا الجــواز ليــس مقيــدا فــي ســجلات النظــام، 
ــي اســتنبول.  ــة ف ــة القنصلي ــي لا أســتطيع مراجع وبالتال
فكــرت بإرســاله لأحــد المزوريــن لتعديــل التاريــخ، فطلــب 

منــي أحدهــم المــال لقــاء ذلــك".
بــدوره، اســتطاع ســعيد أن يجــدد جــواز ســفره عبــر 
القنصليــة الســورية باســتنبول، بعــد نحــو 7 أشــهر مــن 
الانتظــار. يــروي: "يعتبرنــي رفاقــي الأكثــر حظــا بينهــم، 

فجــواز ســفري ســاري المفعــول".
أمــا محمــد، فيتحــدث لـ"صــدى الشــام" قائــلاً: "عملــت 
محاســباً فــي إحــدى المنظمــات المعنيــة بالشــأن الســوري 
ــي وســافرت بحــراً  ــد. تركــت عمل ــا، وبراتــب جي بأنطاكي
لليونــان، ثــم انتقلــت للنمســا لتقديــم اللجــوء". ويضيــف: 
ــفر  ــواز س ــى ج ــول عل ــيء للحص ــن كل ش ــت ع "تنازل
وأوراق ثبوتيــة، بعــد فقــدان كل شــيء نتيجــة انشــقاقي 

عــن الجيــش".
ولايــزال الكثيــر مــن الشــبان الســوريين يقضــون ســاعات 
طويلــة يوميــاً علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 
باحثيــن بيــن صفحــات اللجــوء والهجــرة عــن طــرق 
تؤمــن مســتقبلا أجمــل تتوفــر فيــه كل الحقــوق الضامنــة 
للإنســان. إذ تعتبــر الأوراق الرســمية والســجلات المدنيــة 
ــوق  ــذه الحق ــان ه ــي ضم ــاس ف ــفر الأس ــوازات الس وج
ــم  ــا معظ ــي يفقده ــة، والت ــن الدولي ــا القواني ــي تقره الت
الســوريين. هــذا عــدا عــن الأطفــال الذيــن يولــدون بــدون 
ــدد  ــا يه ــي دول اللجــوء، م ــق رســمية ف شــهادات ووثائ
ــاة  ــم لمعان ــول قضيته ــة، وتح ــاع الهوي ــتقبلهم بضي مس

ــاة الفلســطينيين. ــد تشــبه معان ــة الأم طويل

ــع  ــزورة، يق ــوازات الم ــام والج ــوازات النظ ــلاف وج ــوازات الائت ــن ج بي
الســوريون فــي حيــرة، بســبب ميــزات وســيئات كل منهــا. وبيــن الوقوف 

ــاولات  ــي مح ــرة ف ــن والمغام ــوة الموظفي ــار ورش ــور الانتظ ــي طاب ف
ــه ــس كعدم ــفر لي ــواز الس ــدة أن ج ــة الأكي ــى الحقيق ــب، تبق التهري

ــاخنة،  ــق الس ــن المناط ــن م ــت النازحي ــي احتضن ــورية الت ــدن الس ــن الم ــا م ــاة، كغيره ــهد حم تش
ــرص  ــي ف ــدرة ف ــعار ون ــي الأس ــش ف ــلاء فاح ــن غ ــدأ م ــل، تب ــن قب ــا م ــم تعرفه ــات ل صعوب
العمــل، ولا تنتهــي بانتشــار أمــراض اجتماعيــة خلقهــا العــوز والفقــر، وكان التســول أحــد أهــم أعراضها

رافقت مشكلة الحصول 
على جواز السفر أو تجديده 
السويين أينما حلوّا، ليأخذ 

كل منهم نصيبه من معاناة 
الوعود الكاذبة والاستغلال 

والمخاطر

قد يذهب السوري الى آخر نقطة في العالم للحصول على جواز سفر وحقوق مدنية )الإنترنت(

تشكل ملاحقة النظام 
للناشطين الإغاثيين في 

المدينة، وعدم توفر الدعم 
الكافي لكل المحتاجين، 

إضافة إلى انتشار مفهوم 
"الواسطة" في جمعيات 

حماة الإغاثية، أسبابا رئيسية 
في انتشار ظاهرة التسوّل 

بشكل كبير.

ملاحقة النظام للناشطين الإغاثيين أحد الأسباب الرئيسية للتسول )الإنترنت(

الصورة تعبيرية 
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الإسهال عند الأطفال
التعريف:

هــو مــرض شــائع جدا عنــد الأطفــال، وقــد يكون 
مــن أهــم الأســباب المؤديــة لوفــاة الأطفــال فــي 
ــرات  ــدد م ــادة ع ــن زي ــارة ع ــو عب ــم. وه العال
التبــرز عنــد الطفــل بالإضافــة إلــى تغيــر طبيعــة 
ــد  ــر متماســك، وق ــح ســائلا غي ــراز، إذ يصب الب
ــاط أو  ــود مخ ــر أو وج ــون أخض ــع ل ــق م يتراف

ــى رائحــة كريهــة.  ــة إل دم، بالإضاف

درجات الإسهال:
ــرز  ــرات التب ــدد م ــب ع ــهال حس ــف الإس يصن

ــى: ــوم إل ــي الي ف
- إسهال بسيط من 4-6 مرات.

- إسهال متوسط من 6-10 مرات.
ــي  ــرات ف ــر م ــن عش ــر م ــديد أكث ــهال ش - إس

ــوم. الي

الأعراض المصاحبة للإسهال:
- الإقياء، ويعد العرض الرئيسي والأول.

- الاحمرار الشديد حول فتحة الشرج.
- آلام البطن الشديدة.

- ارتفاع درجة الحرارة.

مضاعفات الإسهال:
يعتبــر الجفــاف هــو أخطــر مضاعفــات الإســهال، 
حــدوث  عنــد  عــادة  الطفــل  بــه  ويصــاب 
الإســهالات الشــديدة، أو عندمــا لا يتنــاول الطفــل 

المحاليــل المعوضــة للشــوارد.

أسباب الإسهال:
ــم: وهــي  ــي بالجراثي ــاز الهضم ــة الجه - إصاب
فيروســية  عــدوى  بســبب  تكــون  أن  إمــا 
عــدوى  أو  المعــوي(،  الكريــب  )فيــروس 
جرثوميــة )جرثومــة الســالمونيللا(، أو عــدوى 
طفيليــة )المتحــول الزحــاري أو الجيارديــا(.
- إســهال مصاحــب لبعــض الأمــراض: تترافــق 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت بعــض الأمــراض الالتهابي
شــديدة،  بإســهالات  الطفــل  حــرارة  ارتفــاع 
مثــل التهــاب اللوزتيــن القيحــي والتهــاب الأذن 

ــة. ــاري البولي ــاب المج ــطى والته الوس
إن معظــم  الأدويــة:  بعــض  تنــاول  نتيجــة   -
إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  الحيويــة  المضــادات 

الإســهال.
- بســبب نوعيــة الغــذاء: كثيــرا مــا يحــدث 
ــه  ــذي يتناول ــب ال ــوع الحلي ــبب ن ــهال بس الإس
الطفــل أو عيــار هــذا الحليــب، أو بســبب إطعــام 
الطفــل نوعــا جديــدا مــن الطعــام غيــر مناســب 

ــره. لعم

المعالجة:
مــن  يفقــده  عمــا  الطفــل  جســم  تعويــض   -
الســوائل: إن أهــم مــا يمكــن يقــدم لمــرض 
الإســهال هــو ســوائل تعــوض جســمه عمــا 

الإســهال. بســبب  يفقــده 
ــي الإســهالات البســيطة والمتوســطة يجــب  فف
إعطــاء الطفــل الماء والســوائل بكثــرة لتعويض 
الفاقــد. أمــا فــي حــال الإســهال الشــديد، فيفضــل 
ــا عــن  ــاف، إم ــل معالجــة الجف اســتخدام محالي
طريــق الفــم أو عــن طريــق الوريــد إذا كان 
الطفــل غيــر قــادر علــى الشــرب بســبب حــالات 

الإقيــاء الشــديدة التــي ترافــق المــرض.
- التغذيــة الســليمة للطفــل أثنــاء فتــرة الإصابة: 
بالنســبة للأطفــال الرضــع، فــإن أفضــل مــا يقدم 
ــت،  ــأي وق ــة وب ــأي كمي ــب الأم ب لهــم هــو حلي
مــع محلــول معالجــة الجفــاف. أمــا الأطفــال 
الذيــن يتناولــون الحليــب الصناعــي فيفضــل 
استشــارة الطبيــب فــي الأمــر، أمــا بالنســبة 
للأطفــال الأكبــر ســنا فيفضــل فــي اليــوم الأول 
ــاء الأرز،  ــرز أو م ــة: ال ــة التالي ــدء بالأطعم الب
المــوز، التفــاح، التوســت. وقــد تضــاف أطعمــة 
أخــرى تدريجيــا خــلال اليوميــن التالييــن، كمــا 
ويجــب عــدم تنــاول الأطعمــة التــي تحتــوي 
الســكريات،  أو  الدهــون  مــن  كبيــرة  كميــة 
ويجــب كذلــك عــدم تنــاول منتجــات الحليــب 
الأحيــان  أغلــب  فــي  كامــل.  أســبوع  لمــدة 
ــرة  ــاء فت ــد انته ــي بع ــم الشــفاء بشــكل تلقائ يت
المــرض، ويعــود الطفــل لعــادات الأكل الطبيعيــة 

ــام. ــة أي ــي أربع ــف الإســهال بحوال ــد توق بع

الوقاية من الإسهال:
- الاهتمــام الشــديد بالنظافــة الشــخصية وغســل 

اليدين باســتمرار.
ــه  ــذي يتناول ــة المــاء ال ــم لنظاف ــاه الدائ - الانتب

الطفــل.
- الاهتمــام بنظافــة الطعــام ونظافــة الأوانــي 

المســتخدمة فــي إطعــام الطفــل.
- التغذيــة الصحيحــة للطفــل حســب عمــره، 

وعــدم الإكثــار مــن الحلــوى والدســم.
الســالمونيللا  جراثيــم  ضــد  لقــاح  إعطــاء   -
المســببة للإســهال، والتــي تســبب أيضــا حمــى 

التيفوئيــد.

حنين عتيق
 

نعــم، الآن يدخــل الدمشــقي الأندلــس لاجئــا يحمــل حياتــه الســابقة فــي حقيبته 
الكبيــرة، يحملهــا مطويــة مرصوصــة فــوق بعضهــا جيــدا. ولا يعــرف عــن 
مــاذا يســتطيع أن يســتغني كــي يكــون وزن حياتــه مقبــولا فــي تلــك الطائــرة، 

خفيفــا علــى ظهــره فــي ترحالــه القســري.
ــة  ــه محمول ــه وأحلام ــد الســوري طائرت ــوت، يصع ــرات الم ــن طائ ــا م هارب
فــي الحقيبــة الصغيــرة، ولا يعــرف أن ذلا مؤجــلا ينتظــره فــي المطــار ويقــدم 

لــه وردا ذابــلا. 
إســبانيا )الأندلــس( بلــد جميــل لــه منــاخ قريــب جــدا مــن المنــاخ الســوري، 
وفيــه روح أليفــه يمتــزج فيهــا الشــرقي الأندلســي بالغربــي بطريقــه تخفــف 

غربــه الغريــب فيهــا وتحمــل عنــه بعضــا مــن روحــه. 
ناســها طيبــون وودودون، يســاعدون الغريــب بــكل حــب، فقــد اعتــادوا 
وجــوده فــي مجتمعاتهــم، كمــا أنهــم اعتــادوه ســائحا يشــكل المصــدر الأول 

لاقتصادهــم. 
لكــن ظــروف اللجــوء فيهــا تختلــف عــن كل الــدول الأوروبيــة، أو علــى الأقــل 
عــن كل الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة دبلــن، حيــث أنــه لا يوجــد فيهــا لجــوء 
بالمعنــى الحقيقــي لكلمــة لجــوء، إنمــا هــو إعطــاء إقامــة حمايــة دوليــة لمــده 
ــك بالبقــاء فيهــا وبالســفر عنهــا باســتخدام جــواز  خمــس ســنوات تســمح ل

ســفر تقدمــه لــك.
إلا أنهــا لا تقــدم لــك مســاعدات إلا لمــدة قصيــرة جــدا، لدرجــه يكــون فيهــا 
اللاجــئ محظوظــا جــدا إذا وصلــت فتــره المســاعدات لســنه كاملــة مقســمه 
بيــن مركــز اللجــوء ومســاعدات خجولــة مــن جمعيــات مدنيــة تســتمر لأشــهر 

قليلــة.

يحصل اللاجئ السوري في إسبانيا على 
مساعدات الإقامة والطعام واللغة لمدة 
تتراوح بين ستة أشهر وسنة كحد أقصى.

خدمات مسقوفة القيمة والمدة
ــى أحــد مراكــز اللجــوء،  ــه، يفــرز إل ــب لجوئ ــول طل بعــد وصــول اللاجــئ وقب
وهــي شــبيهة جــدا بالمدينــة الجامعيــة، حيــث تقــدم غرفــه لــكل عائلــة أو 
ــة  ــن الناحي ــة مدروســة م ــات غذائي ــلاث وجب ــه ث ــدم في ــة أشــخاص، وتق لثلاث
ــة  ــن ناحي ــن المتوســط م ــل م ــة، وأق ــة الكمي ــن ناحي ــه م ــة وشــبه كافي الغذائي
جــودة الطبــخ. تقــدم كذلــك دروس فــي اللغــة الإســبانية منــذ لحظــة وصولــه، 
ــا  ــل فيه ــا، ينتق ــاوز الســاعتين يومي ــا لا تتج ــث أنه ــا دروس بســيطة حي لكنه
ــدم أيضــا كورســات للغــة خــارج المركــز لمــن أنهــى  ــى. وتق مــن مســتو لأعل
فتــرة المركــز، ولكنهــا لا تتجــاوز قيمــة ماديــة صغيــرة محــددة. وتقــدم أيضــا 
بعــض الكورســات للمهــن البســيطة، مثــل حلاقــه الشــعر أو الطبــخ أو نــادل فــي 
المطعــم، والبعــض القليــل مــن الــدورات العمليــة المهنيــة حيــث يحــق للاجــئ أن 
يســجل فــي أحــد الكورســات فقــط. نظــام التدريــس هــذا لا علاقــة لــه بحصــول 

ــة محــددة. ــه محصــور ضمــن قيمــه مادي ــى الإقامــة أم لا، ولكن اللاجــئ عل

كل هــذا يتــم أثنــاء وجــود اللاجــئ بالمركــز، وهــي فتــرة تتــراوح بيــن ســتة 
ــا  ــز، وعنده ــارج المرك ــئ خ ــل اللاج ــا يرح ــط، بعده ــهر فق ــعة أش ــى تس إل
تتســلمه إحــدى ثــلاث جمعيــات، هــي أكثــم وثيــار والصليــب الأحمــر، وهــي 
ــة  ــن ثلاث ــراوح بي ــرة تت ــن لفت ــات ولك ــض الخدم ــدم بع ــه تق ــات مدني جمعي
ــل عــن الإيجــار  ــدم فيهــا بدي أشــهر للأشــخاص وســتة أشــهر للعائــلات، يق
للســكن ومعونــات ماديــة لحاجــات الطعــام، وهــي بالحــد الأدنــى، وتتــم ضمــن 
الكثيــر مــن الأوراق والطلبــات والتدقيــق المــذل علــى فواتيــر شــراء الطعــام.

مرحلة التشرد الحقيقي
ــرك هــذا الدمشــقي اللاجــئ  ــرة وت ــد انتهــاء هــذه الفت ــدأ بع ــة تب لكــن الكارث

ــد تعــز فيهــا فــرص العمــل لســاكنيه الأصلييــن وتكبــر  فــي الشــارع، فــي بل
فيــه الأزمــة الاقتصاديــة. حيــث أنــه بعــد انتهــاء فتــرة المركــز والمســاعدات، 
ــف المســاعدات  ــة، إذ تتوق ــاة الحقيقي ــدأ المعان ــد تصــل الســنة، تب ــي ق والت
ــاك  ــود هن ــن يع ــث ل ــارع، حي ــي الش ــه ف ــئ نفس ــد اللاج ــدة ليج ــة واح دفع
مــن يدفــع بــدل الإيجــار ولا أي معونــات ماديــة، وتنتهــي حالــة الأمــان 
النســبي المؤقــت، لتبــدأ مســيرة البحــث عــن عمــل، ويبــدأ ذل هــذه المســيرة 
الــذي لا ينتهــي إلا بعــد تمــزق الــروح. أم أســامة امــرأة ســورية تحمــل 
شــهادة بكالوريــوس التربيــة وعلــم النفــس، أنهــت مرحلــة المركــز ومرحلــة 
المســاعدات وتفوقــت فــي دراســة اللغــة الإســبانية، لكنهــا لــم تجــد أي فرصــة 
للعمــل ســوى التنظيــف فــي البيــوت، لتذهــب كل صبــاح جــارة خلفهــا روحــا 
تنــزف علــى الرصيــف. لديهــا عائلــة كاملــة يجــب أن تعيــش، ولــم يعــد مــن 
الممكــن العــودة لســوريا بعــد أن ذهــب البيــت وبعــد التهديــد اليومــي بالمــوت. 
زوجهــا خريــج كليــة الهندســة المدنيــة فــي دمشــق، وعمــره تجــاوز الســتين، 
وهنــا لا مجــال لــه فــي أي عمــل. ابنهــا الــذي كان يــدرس الأدب الإنكليــزي 
ــون،  ــف للصح ــباني كمنظ ــم إس ــي مطع ــل الآن ف ــق، يعم ــة دمش ــي جامع ف

وربمــا يترجــم ألمــه لــكل لغــات العالــم وليــس فقــط للإنكليزيــة.

ــبانية،  ــة الإس ــن اللغ ــذي أتق ــن، ال ــة والاب ــا مريض ــرى، الأم فيه ــة أخ عائل
الســورية  للبكالوريــا  التعديــل  قانــون  بســبب  الجامعــة  يدخــل  لــم 
"الســيليكتيفيداد"، ولــم يجــد مــا يعمــل فأصبــح يحمــل إحباطــا وقهــرا جــره 
أولا إلــى تعاطــي الحشــيش، ليوصلــه بعدهــا إلــى التجــارة فيــه تــاركا أحلامه، 

مثــل بــلاده، تتكســر وتمــوت كمــا مــات أخــوه الأكبــر فــي زنزانــة مــن زنازيــن 
فــرع الأمــن الجــوي هنــاك بــلا جنــازة، ووصــل خبــره اســما بــلا جثــة.

بعد أشهر قليلة من دخول اللاجئ إلى 
إسبانيا، تتوقف المساعدات دفعة واحدة، 

ليبدأ اللاجئ بالبحث في خيارات صعبة 
جدا ومحدودة، وإن وجدت فإن أحلاها مر 

وقاهر.

ــة القهــر  ــدأ مرحل نعــم بعــد أشــهر مــن دخــول اللاجــئ الســوري إســبانيا تب
الجديــدة، ويبــدأ البحــث عــن أيــة حلــول، منهــا القبــول بأعمــال لا تناســب أبــدا 
مــا يحملــه مــن شــهادات أو خبــرة، وتحمــل الكثيــر مــن الــذل فيهــا، هــذا إن 
وجدهــا أصــلا، أو محاولــه الذهــاب إلــى بلــد أوربــي أخــر يقبلــه بطريقــة مــا. 
ــة ومهــددة بالفشــل، وتحرمــه مــن إحســاس الأمــان  ــا محــاولات صعب وكلهّ
ــد  ــدأ مــن جدي ــر، وليب ــة الخــوف والرعــب والتوت ــده لحال والاســتقرار، لتعي

بلعــن كل مــا حولــه:
الطغــاة الذيــن حرمــوه بــلاده وأحلامــه، وحظــه الــذي جــاء بــه إلــى إســبانيا، 
والعالــم الــذي مــازال يتفــرج عليــه وهــو يحمــل موتــه معــه مــن الشــام إلــى 

الأندلــس، يحملــه حقيقيــا طازجــا طاعنــا فــي الوجــع.

دمشق ـ ريان محمد

ــة شــتى  ــة الفائت عــاش الســوريون خــلال ســنوات الأزم
أنــواع المآســي، مــن العنــف والمــوت والتجويــع إلــى 
الاعتقــال القســري لســنوات، واســتحقوا بجــدارة تصــدر 
منــذ  الأســوأ  أزمتهــم  واعتبــرت  البائســة،  الشــعوب 
الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، 
مــا قــد يصــل إلــى حــد التفتــت الاجتماعــي فــي ظــل 
ــة  ــوم علي ــارف الي ــذي يتع تواصــل الصــراع المســلح، ال
فــي المنظمــات الدوليــة بـــ "الحــرب الأهليــة الســورية".

وليــس غريبــا علــى الســوريين هــذا العنــف الدمــوي 
والاعتقــال التعســفي، فتاريــخ النظــام يختــزن الكثيــر مــن 
ــاة والســويداء والحســكة  ــي حم ــا حصــل ف ــات كم الملف
بقصــص  حافــل  أنــه  كمــا  المناطــق.  مــن  وغيرهــا 
مناهضيــن  لسياســيين  لعقــود،  الممتــدة  الاعتقــالات 
الحــظ  حالفهــم  مــن  منهــم  وغطرســته،  لاســتبداده 
وخرجــوا، أمثــال الشــيوعي الســابق فاتــح جامــوس 
والوزيــر الســابق البعثــي حديثــة مــراد والذيــن قبــع 
كل منهمــا فــي المعتقــل نحــو ثلاثــة عقــود، ومنهــم مــن 
ــن  ــلاب البعثيي ــادة انق ــرز ق ــد أب ــال أح ــه، أمث ــات داخل م
فــي 1963، ومثبتــي حكمهــم عضــو اللجنــة العســكرية 
لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، صــلاح جديــد، عــراب 
الرئيــس الســابق حافــظ الأســد، أو مــن قتلــوا، كمعتقلــي 
تدمــر  ســجن  فــي  المســلمين"  "الإخــوان  جماعــة 

العســكري فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي.

سياسة قديمة جديدة
لــم تختلــف طــوال عقــود حكــم هــذا النظــام عقليتــه 
ــوم هــو  ــارق الي ــه، إلا أن الف ــة والمســتبدة وآليات القمعي
أعــداد ضحايــاه، ووجــود فضــاء إعلامــي  تضاعــف 
إلكترونــي حــر غيــر مســيطر عليــه، كســر التقوقــع 

والتعتيــم الــذي كان يمــارس علــى الســوريين.

200 ألف معتقل سوري 
يقبعون حاليا في السجون 
المدنية والعسكرية وأقبية 

فروع المخابرات، حسب تقارير 
حقوقية، مضت سنوات على 

اعتقال بعضهم، ومعظمهم 
مجهول المصير. 

وتتحــدث اليــوم عــدة تقاريــر حقوقيــة عــن وجــود عشــرات 
آلاف المعتقليــن، بعضهــا يقدرهــم بـــ200 ألــف معتقــل، 
المدنيــة  الســجون  مــن  المعتقــلات  أنــواع  مختلــف  فــي 
والعســكرية إلــى أقبيــة المخابــرات ومعتقلاتهــم الســرية، 
معظمهــم مجهولــي المصيــر. مضــى علــى اعتقــال جــزء 
منهــم ســنوات، ولــم يتــم عرضهــم علــى أي نــوع مــن أنــواع 
المحاكمــة الصوريــة التــي تجــرى لمعتقلــي الأزمة الســورية.
قالــت أم أحمــد، مــن معضميــة الشــام بريــف دمشــق 
الغربــي، لـ"صــدى الشــام": "اعتقــل زوجــي منــذ أكثــر 
مــن ســنتين، علــى أحــد حواجــز القــوات النظاميــة علــى 
طريــق دمشــق. وإلــى اليــوم لا أعلــم عنــه أي شــيء"، 
مســتدركة: "تــرك لــي خمســة أطفــال، أكبرهــم فــي 
الرابعــة عشــرة، بــلا معيــل أو مــال. كان زوجــي موظفــا 

ــه". ــب بســبب اختفائ ــا الرات ــوا عن لكنهــم قطع
وتتابــع: "أعيــش اليــوم أنــا وأبنائــي علــى المســاعدات، 
ــل  ــي حم ــال زوج ــر، اعتق ــذل والقه ــة بال ــة مغمس بلقم
كبيــر علــي اقتصاديــا واجتماعيــا، اليــوم أبنائــي بحاجــة 
ــوم،  ــة "الي ــز"، قائل ــف الخب ــر مــن رغي ــى أبيهــم أكث إل
لــك يعــد اطــلاق ســراح المعتقليــن مطلبــي فقــط، بــل هــو 
مطلــب أكثــر مــن ألــف عائلــة فــي المعضميــة وحدهــا".
مــن جانبــه، قــال أبــو مــروان، ســتيني العمــر مــن ريــف 
دمشــق، لـ"صــدى الشــام": "فــي نهايــة عــام 2012 
اعتقــل أولادي الثلاثــة خــلال إحــدى المداهمــات التــي كان 

يقــوم بهــا الأمــن حينهــا، إلــى اليــوم لا أعلــم عنهــم شــيئا. 
ــي  ــار أن أصغرهــم توفــي فــي المعتقــل لكنن ــي أخب وصلتن
أشــعر أنــه مــازال حيــاً، وعندمــا ســيخرج بخيــر ســأزوجه. 

لقــد وعدتــه أن أزوجــه قبــل أن يعتقــل بفتــرة قصيــرة".
ويتابــع: "كســروا ظهــري باعتقــال أبنائــي الثلاثــة، واليوم 
وخمســة  امرأتيــن  ومحمــد؛  مــروان  عائلتــي  برقبتــي 
معيشــتهم".  حمــل  ليســتطيع  شــابا  يريــدون  أطفــال، 
ــغ  ــت مبال ــرا أن أبحــث عنهــم ودفع ــت كثي ــا "حاول مضيف
ــن  ــن كل م ــم، لك ــر عنه ــر صغي ــى خب ــل عل ــرة لأحص كبي

قصدتهــم كانــوا كاذبيــن، يأخــذون المــال ويختفــون".

مخاوف مشروعة
بــدوره، قــال حســن، ناشــط سياســي، فــي دمشــق، 
لـ"صــدى الشــام"، إن "ملــف المعتقليــن هــو أهــم ملــف 
إنســاني فــي الأزمــة الســورية. فنحــن نتحــدث عــن أزمــة 
تلامــس ربــع الشــعب الســوري بشــكل مباشــر. نتحــدث 
عــن عشــرات آلاف العائــلات التــي لــم يعــد فيهــا ذكــور. 
نتحــدث عــن ملاييــن الأطفــال الذيــن يكبــرون وفــي 
ــم،  ــم أو إخوته ــم أو أمهاته ــال آبائه ــر اعتق ــم قه داخله
ــا بــكل مــا  وقــد يكــون اعتقالهــم جميعــا، يعيشــون رهاب

ــة". ــر بالدول ــام المتمظه ــن النظ ــة م ــه الكلم تعني
ــة  ــى حثيث ــرب بخط ــوري يقت ــع الس ــاف: "المجتم وأض
ــج مــا عايشــه طــوال  ــار، دون ان ينت ــة الانهي مــن هاوي
ــظ  ــراك اجتماعــي سياســي يحاف ــة أي ح ــرة الماضي الفت
بالحــد الأدنــى علــى بنيــة المجتمــع وتمكيــن علاقتــه مــع 
ــة. حيــث اعتمــد النظــام ملــف المعتقليــن  الوطــن والدول
ــة بحــث الأزمــة الســورية.  ــى طاول ــاوض عل ــة تف كورق
ولأهميــة الملــف، يرفــض أن يجــزأ مناطقيــا أســوة بمــا 
يســميها "مصالحــات وطنيــة"، والتــي تنــص علــى 
ــه  ــن مــن تلــك المناطــق. إلا أن ــراح المعتقلي إطــلاق س
لــم ينفــذ حتــى الجانــب الخــاص بإطــلاق ســراح الأطفــال 
ــى بعــض  ــن عل ــر مــن عامي والنســاء، رغــم مضــي أكث
الحــالات، فــي ظــل مطالبــات دائمــة مــن قبــل أهالــي تلــك 

ــق". المناط

نجح النظام في امتلاك 
ملف المعتقلين كسلاح 

حاد ومؤلم لكل السوريين. 
ولا ينفك يصرحّ بأن "ملف 

المعتقلين هو ملف وطني 
لا يمكن تجزئته، وسيغلق مع 

إقرار تسوية الأزمة السورية 
بشكل كامل".

خــلال  مــن  دائمــا،  يصــرح  كان  "النظــام  أن  وبيـّـن 
إقليمييــن  وســطاء  عبــر  معــه  السياســي  التواصــل 
ودولييــن، وحتــى مــن خــلال بعــض ضباطــه رفيعــي 
المســتوى، أن ملــف المعتقليــن هــو ملــف وطنــي لا 
يمكــن تجزئتــه، وســيغلق مــع إقــرار تســوية الأزمــة 

كامــل". بشــكل  الســورية 
ــي  ــح ف ــام نج ــأن "النظ ــاده ب وأعــرب حســن عــن اعتق
ــح  ــوريين، ونج ــكل الس ــم ل ــاني مؤل ــف إنس ــلاك مل امت
ــات الأساســية فــي كل  ــى أحــد أهــم الملف ــه إل فــي تحويل
ــي جمعــت النظــام مــع المعارضــة، إن كان  ــاءات الت اللق
ــت  ــرة كان ــم أن الأخي ــكو، رغ ــي موس ــف أو ف ــي جني ف
تطالبــه بإطــلاق ســراح المعتقليــن، أو الأطفــال والنســاء 
ــن  ــة ضم ــاء الثق ــراءات بن ــد إج ــر، كأح ــل تقدي ــى أق عل

ــي".               ــل السياس ــاد الح ــة لإيج ــة التفاوضي العملي
ويبقــى الســوريون وقــود صــراع دمــوي ربمــا لــم يشــهد 
التاريــخ الحديــث مثيــلا لــه، كانــت بذرتــه شــعب مطالــب 
المفــرط  العنــف  حولــه  مــا  ســرعان  وكرامتــه،  بحريتــه 
والمصالــح الإقليميــة إلــى حــرب بالوكالــة محكومــة بصــراع 
ــم  ــق مظل ــي نف ــلاد ف ــا أدخــل الب ــة، م ــة ودولي محــاور إقليمي
مهــددا بتشــرذم البــلاد أرضــا وشــعبا، فــي ظــل توافــق دولــي 
واضــح، وغيــاب حلــول توقــف نزيــف الــدم الســوري وتضمن 
ــور.                  ــدى المنظ ــي الم ــة ف ــة والكرام ــه بالحري ــق مطالب تحقي

الاعتقال يؤرق ملايين السوريين.. 
والنظام يحتفظ به إلى الجولة الأخيرة

ــوري  ــام الس ــا زال النظ ــة. وم ــى اللحظ ــل حت ــى الح ــاً عل ــريا عصي ــن قس ــن والمختفي ــوريين المعتقلي ــف الس ــا زال مل م
ــة  ــاولات الدولي ــح كل المح ــم تنج ــوم، ل ــى الي ــر. وحت ــعب الثائ ــى الش ــة عل ــط انتقامي ــة ضغ ــتخدمه كورق يس

ــالات.  ــلات الاعتق ــف وحم ــد العن ــام بمزي ــا النظ ــل قابله ــة، ب ــت جزئي ــو كان ــول، ول ــى حل ــول إل ــي الوص ــة ف والإقليمي

السوري يدخل الأندلس لاجئاً
ــه  ــا يحتاج ــه م ــدم ل ــدره ويق ــئ ص ــح للاج ــا يفت ــاع الأرض.. بعضه ــمل كل بق ــوري لتش ــر الس ــات المهاج ــت محط تنوع

ــم  ــا. وبالرغ ــه أضعاف ــه هموم ــد علي ــئ ليزي ــه اللاج ــه بوج ــق أبواب ــر يغل ــض الأخ ــكينة، والبع ــان وس ــن أم م
مــن أن إســبانيا بلــد تابــع للاتحــاد أوروبــي، إلا أنهــا تقســو علــى الســوري وتحولــه إلــى متشــرد فــي شــوارعها.

جمعيات خيرية إسبانية تنظم حملات لدعم اللاجئين  )خاص - صدى الشام(
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بريد 
القرّاء

علــى  تــدور  التــي  المتســارعة  التطــورات  إن 
الســاحة الســورية، زادت التطلعــات الخارجيــة 
إليهــا. كمــا نــرى أن موقــف بلــد الجــوار تركيــا، 
الداعــم لمــا يحــدث فــي ســوريا، خاصــة بعــد 
دخــول القــوات التركيــة لســوريا، يضــع علــى 
خاصــة  عديــدة،  اســتفهام  إشــارات  الحكومــة 
بعــد طــول عمــر الأزمــة الســورية، حيــث أصبــح 
الشــعب الســوري يرضى بــأي رئيــس أن يحكمه، 
فكيــف إن أتــاه رئيــس مثــل طيــب أردوغــان، 
ســاعد اللاجئيــن وفتــح بــلاده لــكل أبنــاء الشــعب 
ــن ينظــر  ــه. م ــم لقضيت ــه داع ــى أن الســوري عل
إلــى آراء الشــعب التركــي بطيــب أردوغــان ربمــا 
ــى ســوريا، مــاذا  ــل لمــاذا دخــل أردوغــان إل يحل
ــلاد.  ــه الب ــرد منهــا ومــاذا ســيحصل بعــد دخول ي
ــو  ــا ه ــي تركي ــاري ف ــام الس ــم، إن النظ ــا نعل كم
ــة  ــوريا الآن ذاهب ــاز، وس ــمالي بامتي ــام رأس نظ
إلــى مرحلــة مــا بعــد ســقوط الأســد، أي مرحلــة 
بنــاء البــلاد وإعــادة إعمارهــا، وكل هــذا الدمــار 
يحتــاج لضــخ مــوارد ماليــة ضخمــة، تلــك التــي 
ستســاعد تركيــا ودول الخليــج بضخهــا بشــرط أن 
يتــم حكــم البــلاد مــن قبلهــم، وهــذا مــا ســيفرض 
ــرى  ــف ن ــمالي. وللأس ــام الرأس ــلاد النظ ــي الب ف
ــوري  ــعب الس ــاء الش ــن أبن ــر م ــدد كبي ــد ع تأيي
ــن  ــد م ــم البل ــي ســوريا، وحك ــي ف للتدخــل الترك

ــب أردوغــان. ــي رجــب طي ــس الترك ــل الرئي قب
تدخــل  علــى  يبنــى  نظــام  هــو  الرأســمالية: 
الحكومــة فــي مشــروع مــع شــركاء ودعمــه 
ماديــا. لتأخــذ بعــد ذلــك أرباحــا لمــدة عشــر 
ســنوات مثــلا، وهــذا يكــون حســب الاتفــاق.

سوريا والأطماع 
الخارجية

عبد المجيد مصطفى

sada.alshaam@gmail.com

لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم : 

خلفيات الثورة السورية

كتب وإصدارات

ــرة  ــم ظاه ــاب مجموعــة دراســات لفه ــن الكت يتضم
المحــاور  مــن  كل  تناولــت  الســورية،  الثــورة 
ــودة، الأســاس  ــة المفق ــق: التنمي ــة بشــكل دقي التالي
ــل  ــع الدخ ــة، دور سياســات توزي الاقتصــادي للأزم
فــي الانفجــار الاجتماعــي، البنيــة التســلطية للنظــام، 
نقــد  للثــورة،  الطائفيــة  الحالــة  ســورية،  أكــراد 
خطــاب المعارضــة، بالإضافــة لموضوعــات أخــرى.

اشــترك فــي تأليفــه مجموعــة خبــراء ســوريين 
ــم جباعــي،  ــاد الكري ــي، ج ــم: أزاد عل وعــرب منه
حــازم نهــار، حســني العظمــة، حمــزة المصطفــى، 
ــوظ،  ــل محف ــعيفان، عقي ــمير س ــا، س ــر زكري خض
ــذر  ــوم، من ــذر حل ــلان، من ــر، مــروان قب ــي باكي عل
خــدام، نبيــل مــرزوق، نيــروز ســاتيك. وتــم إصداره 

ــي للأبحــاث والدراســات ــز العرب عــن المرك

خيانات اللغة والصمت

ــدار،  ــرج بيرق ــوري ف ــب الس ــاعر والأدي ــي الش يحك
فــي كتابــه "خيانــات اللغــة والصمــت"، أو تغريبتــي 
فــي ســجون المخابــرات الســورية، عــن يومياتــه 
فــي الســجون الســورية وتفاصيلهــا لمــدة تزيــد عــن 
الأربعــة عشــر عامــا قضاهــا متنقــلا بيــن الســجون، 
وقــد حمــل فيهــا رقــم الســجين 13. مبينــا حقيقــة مــا 
عانــاه كل ســجناء الــرأي عنــد هــذا النظــام المســتبد.

فــرج بيرقــدار شــاعر وصحفــي ســوري مــن مواليــد 
ــة وســجين  ــز عالمي ــى عــدة جوائ ــز عل حمــص، حائ
سياســي لمــدة أربعــة عشــر عامــا ومهجــر عــن بلــده.

صدر الكتاب عن دار الجديد عام 2011.

د.بشار أحمد 

ــن  ــن م ــال الملايي ــت آم ــة خاب ــة العازل ــة والمنطق ــة الآمن ــن المنطق ــا بي م
الســوريين بعــد تخــاذل المجتمــع الدولــي وعجــزه عــن إنشــاء منطقــة عازلــة 
أو منطقــة آمنــة يــأوي إليهــا الســوريون، وذلــك بعــد مضــي أكثــر مــن أربــع 

ســنوات مــن عمــر ثورتهــم المجيــدة.

فبعــد أن طرحــت فكــرة المنطقــة العازلــة أو المنطقــة الآمنــة فــي وقــت 
مبكّــر مــن عمــر الثــورة الســورية، وتحديــداً فــي مليونيــة تشــرين 
الثانــي 2011، والتــي حملــت اســم "جمعــة الحظــر الجــوي مطلبنــا"، 
ــة  ــت اســم "جمع ــون الأول 2011 حمل ــي كان ــة أخــرى ف ــا مليوني تلاه
ــة  ــة الآمن ــة أو المنطق ــة العازل ــرة المنطق ــت فك ــة"، بقي ــة العازل المنطق
مجــرّد خيــار مطــروح كَثـُـرَ الحديــث عنــه فــي أوقــات وخبــى فــي أوقــات 
أخــرى. إلا أن التطــورات العديــدة التــي حصلــت فــي الآونــة الأخيــرة فــي 
الشــمال والجنــوب الســوري جعلــت فكــرة المنطقــة العازلــة أو المنطقــة 
الآمنــة تطــرح وبشــدة مــن قبــل تركيــا شــمالاً ومــن قبــل الأردن جنوبــاً، 
ليعــود النقــاش حــول هــذه المنطقــة فــي ســورية إلــى صــدارة المشــهد، 
ــا يجــري  ــة بم ــوار ذات العلاق ــض دول الج ــات بع ــة أولوي ــل قائم وليحت

فــي الســورية.

ــي  ــة ف ــة العازل ــة أو المنطق ــة الآمن ــرة المنطق ــى الرغــم مــن طــرح فك وعل
ــا الراهــن لا  ــى وقتن ــه وحت ــورة الســورية، إلا أنّ ــر مــن عمــر الث ــت مبكّ وق
زال اللغــط ســائداً عنــد الحديــث عــن هاتيــن المنطقتيــن. مــرد هــذا اللغــط هــو 

عــدم التفريــق بيــن المفهوميــن.

يتم فرض المنطقة العازلة أثناء 
النزاعات المسلحة، وبالاتفاق مع طرفي 

النزاع. أما المنطقة الآمنة فتفُرض 
لحماية مجموعة لا تستطيع حماية 

نفسها، بقرار من مجلس بعد تكليف 
دولة أو اثنتين بتنفيذه بالقوة.

فالمنطقــة العازلــة تعريفــاً، هــي منطقــة محــددة تفصــل بيــن طرفــي نــزاع، 
ــي  ــن طرف ــع اســتخدام الأســلحة بي ــا من ــة، هدفه ــوة دولي ــا ق تســيطر عليه
ــوات  ــن الق ــل بي ــاحة فص ــق مس ــلال خل ــن خ ــة م ــذه المنطق ــي ه ــزاع ف الن
ــا  ــة، كم ــا تكــون بريّ ــاً م ــة غالب ــة العازل المتنازعــة أو المتناحــرة، والمنطق
ــة  ــة العازل ــع المنطق ــرطا أن تق ــس ش ــوي. ولي ــر ج ــرن بحظ ــن أن تقت يمك
ــة  ــد تفصــل المنطق ــا، فق ــا وســبب خلقه ــن حســب نوعه ــن، ولك ــن دولتي بي

ــن. ــة منطقتي العازل

وغالبــاً مــا يتــم فــرض المناطــق العازلــة بموجــب قــرار مــن مجلــس الأمــن 
ــة  ــق عازل ــة مناط ــول إقام ــواهد ح ــن الش ــد م ــاك العدي ــث هن ــي، حي الدول
بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن. ففــي عــام 1953، أقيمــت منطقــة عازلــة 
ــى  ــدت عل ــة، امت ــا الجنوبي ــا الشــمالية وكوري ــن كوري منزوعــة الســلاح بي
منطقــة عرضهــا أربعــة كيلومتــرات وبطــول 241 كيلومتــر. وفــي قبــرص 
أيضــاً هنــاك الخــط الأخضــر الــذي يفصــل بيــن قبــرص الشــمالية وقبــرص 

الجنوبيــة منــذ عــام 1974. وفــي الجــولان الســوري هنــاك منطقــة منزوعــة 
الســلاح بموجــب اتفاقيــة فــض الاشــتباك عــام 1974، تحــت إشــراف قــوة 

دوليــة بيــن ســورية والكيــان الإســرائيلي.

ــرار  ــب ق ــا بموج ــم ُفرضه ــددة يت ــة مح ــي منطق ــة، فه ــة الآمن ــا المنطق أمّ
ــاس  ــن الن ــة م ــة مجموع ــرض لحماي ــا تف ــاً، لكنه ــن أيض ــس الأم ــن مجل م
ــة أو اثنتيــن بتنفيــذ هــذا  ــم تكليــف دول لا تســتطيع حمايــة نفســها. حيــث يت
ــة  ــة مقتــرن بعملي ــاً مــا يكــون فــرض المناطــق الآمن القــرار بالقــوة. وغالب
حظــر طيــران أيضــاً. وبالتالــي فــإن المنطقــة الآمنــة لا يكــون هدفهــا فــض 
الاشــتباك بيــن الطرفيــن المتنازعيــن فــي منطقــة معينــة، بــل يكــون هدفهــا 
الأساســي تأميــن مــكان آمــن يحتمــي فيــه النــاس مــن الاشــتباكات والاقتتــال، 
ــان  ــن وضم ــوق المدنيي ــة حق ــاني وحماي ــل الإنس ــن التدخ ــب تأمي ــى جان إل
عــدم التعــرض للتعذيــب، وهــو مــا يســتتبع إقامــة دفاعــات أرضيــة وجويــة 
واســتخباراتية قــادرة علــى صــد أي هجــوم أو اختــراق لهــذه المناطــق، 
والدفــاع عــن اللاجئيــن وموظفــي المؤسســات الإغاثيــة الدوليــة وعناصــر 

ــة أنفســهم. ــوات الدولي الق

وبالتالــي يمكــن القــول إن هنــاك فــرق واضــح فــي القانــون الدولــي بيــن 
وظيفــة المنطقــة العازلــة ووظيفــة المنطقــة الآمنــة. فصحيــح أنّ الاثنتيــن 
تتطلبــان قــراراً مــن مجلــس الأمــن، وتتطلبــان فــرض حظــر جــوي، 
ووجــود قــوّات علــى الأرض. إلا أنّ المنطقــة العازلــة يتــم فرضهــا أثنــاء 
النزاعــات المســلحة، وبالاتفــاق بيــن الأطــراف المتحاربــة أو المتنازعــة 
ــرض  ــة فتفُ ــة الآمن ــا المنطق ــتباكات. أم ــن الاش ــة م ــذه المنطق ــد ه لتحيي

ــى  ــا بمقتض ــم فرضه ــها، ويت ــة نفس ــتطيع حماي ــة لا تس ــة مجموع لحماي
قــرار مــن مجلــس الأمــن، بعــد تكليــف دولــة أو اثنتيــن بتنفيــذ هــذا القــرار 

بالقــوة.

وعليــه فــإن الشــعب الســوري بحاجــة إلــى مناطــق آمنــة تقيــه صواريــخ 
ــلاذ  ــوار وم ــة للث ــي تشــكّيل قاعــدة خلفي ــل الأســد، وتســاعده ف وبرامي
آمــن للمنشــقين مــن عســكريين ومدنييــن، والهاربيــن مــن بطــش 
النظــام وإجرامــه وبراميــل المــوت. كمــا أنهّــا تســاعده فــي تشــكيل 
ــن  ــعاف المصابي ــط وإس ــتراحة والتخطي ــن والاس ــة للتموي ــدة مهمّ قاع
الثوريــة  المؤسســات  لعمــل  ملائمــاً  مناخــاً  وتفــرض  والجرحــى، 
والمنظمــات الإغاثيــة والجمعيــات الخيريــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــادرة  ــر ق ــت غي ــي أضح ــوار الت ــن دول الج ــبء ع ــف الع ــة، وتخف كاف
علــى اســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن اللاجئيــن. كمــا تســاعد الفصائــل 
الثوريــة علــى الانتظــام ضمــن مؤسســة عســكرية وطنيــة واحــدة ولهــا 
محــددات وطنيــة واضحــة تســاعدها فــي تحريــر مــا تبقــى مــن الأراضــي 
ــوة  ــل خط ــة تمث ــة الآمن ــه، أن المنطق ــك كل ــن ذل ــم م ــورية. والأه الس
جديـّـة ومتقدمــة علــى طريــق الخــلاص مــن هــذا النظــام المجــرم، ولهــذا 
ــس شــعبيا  ــا لي ــة أصبحــت ضــرورة ملحــة ومطلب ــة الآمن ــه فالمنطق كل
فحســب وإنمــا مطلــب إقليمــي يخفــف العــبء عــن دول الجــوار. إلا أن 
إقامتهــا مــا زالــت تعانــي مــن الفيتــو الروســي فــي مجلــس الأمــن، ومــن 
ــى النظــام الســوري،  ــة لفــرض هكــذا قــرار عل ــة دولي عــدم توفــر رغب
ليبقــى الالتــزام الأدبــي والأخلاقــي والحقوقــي والأممــي غائبــا عــن تلبيــة 

ــب الشــعب الســوري. مطال

سورية ما بين المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة

جمعة المنطقة العازلة مطلبنا  داعل 30-11-2011 )الانترنت(

رعد اللاذقاني

قبــل عــامٍ ونيّــف وقــف أبــو محمــد العدنانــي، علــى خــط 
ــن  ــن ع ــورية، ليعل ــراق وس ــن الع ــل بي ــدود الفاص الح
"إســقاط ســايكس - بيكــو" الــذي رســمه الاحتــلال منــذ 
مــا يقــارب الـــ 100عــام. ضــربٓ الحاجــز الترابــي فاتحــاً 
الطريــق بيــن الرقــة الســورية والموصــل العراقيــة. 
ــش،  ــض التوحّ ــلاح وفائ ــوة الس ــدادي، بق ــق البغ ليحق
رمزيــاً، مــا عجــز الملــك فيصــل بــن الحســين الهاشــمي 

عــن الحفــاظ عليــه قبــل مــا يناهــز الـــ 100عــام.

الملــك فيصــل، الــذي أرُضــي مــن قبــل البريطانييــن 
ســورية  عــن  دونــاً  فقــط  العــراق  عــرش  بإعطائــه 
الأردن،  شــرق  عــرش  الله  عبــد  ولأخيــه  الطبيعيــة، 
ــيطر  ــاً يس ــاً إرهابي ــاهد تنظيم ــل أن يش ــرى قب واراه الث
ــث مســاحة العــراق،  ــى نصــف مســاحة ســورية وثل عل
ــرة  ــي الجزي ــاز ف ــط والغ ــع النف ــة مناب ــة لغالبي بالإضاف
الســورية. مــات قبــل أن يجــد تنظيمــاً ينتمــي لأشــباه 
ــورة  ــداً ث ــا، وائ ــوار ســورية وليبي دولٍ، يســعى وراء ث
ــذرّع  ــة المســيطرة ولخطابهــا المت العــراق، دعمــاً للدول
بحــرب الإرهــاب وتلبيــة شــروط الاســتقرار، لتمويــل 
الحــرب ضــد القضايــا المشــروعة لشــعوب تلــك الــدول.

ثمانيــة أشــهرٍ علــى بــدء عمليــات التحالــف الدولــي ضــد 
ــة، و13  ــارة جوي ــز الـــ 4 آلاف غ ــا يناه ــم، وم التنظي
ــدد؛  ــم المتش ــدفٍ للتنظي ــرت 6 آلاف ه ــة، دمّ ــف قنبل أل
لــم تــؤت أكلهــا؛ تنظيــم يقــاوم بشــدة، ولــم يخســر ســوى 
ــل  ــا قب ــيطر عليه ــي كان يس ــاحات الت ــن المس ــل م القلي

ــي آســيا  ــى قارت ــة، وبنظــرة أوســع إل ــي الحقيق عــام. ف
ــا  ــدر م ــم يخســر مســاحاتٍ بق ــه ل ــا، ســنجد بأن وإفريقي
ــدة  ــاتٍ جدي ــه 3 ولاي ــام أعطت اكتســب، فذكــرى هــذا الع
فــي ليبيــا، وولايــةً فــي مصــر، وبيعــاتٍ متفرقــة أخــرى، 
كان أبرزهــا تلــك القادمــة مــن زعيــم جماعــة بوكــو 

ــاز أيضــاً. ــة القوق ــا، وبيع ــي نيجيري حــرام ف

4 آلاف غارة جوية و13 ألف 
قنبلة من قوات التحالف 

الدولي خلال 8 أشهر، دمّرت 
6 آلاف هدفٍ تابعٍ للتنظيم، 

ولم توقف عنفه، بل رفعت 
من أسهم الجناح الأكثر 

تشددا داخله

لــم تســاعد تلــك النيــران، مــن ناحيــةٍ أخــرى، علــى 
ــه،  ــل زادت من ــرط، ب ــة المف ــم الدول ــف تنظي ــاف عن إيق
ورفعــت مــن أســهم الجنــاح الأكثــر تشــددّاً داخلــه للفتــك 
بــكل عمليــة اختــراق فكــري كانــت ممكنــة علــى الأقــل، 
خصوصــاً وأن قوتــه تنبــع مــن تماســكه الأيديولوجــي، 
للتاريخيــة الإســلامية -وليــس  العبقــري  واســتدعائه 
الإجراميــة  أفعالــه  تبريــر  فــي  الإســلامي-  الوحــي 
بهــذه  أنصــاره، ويدافــع  أمــام  الوحشــية  وسياســاته 

التاريخيــة عــن مشــروعه فــي مواجهــة منافســيه.

ينُشَــأ  "الدولــة"،  إعــلان  علــى  ونيــف  عــامٍ  بعــد 
مصــرفٌ مركــزي، وتعُلــن موازنــةٌ عامــة، تفــوق بـــ 3 
ــي، مقدارهــا 2 مليــار  أضعــاف تلــك التــي فــي جيبوت
دولار بفائــض بلــغ 250 مليونــاً، وتصُــكّ عمــلات مــن 
النحــاس والفضــة والذهــب. ويــا للعجــب هــذه المــرة، لا 
صــورة للقائــد علــى خلفيــة النقــد المعدنــي الثميــن، إنهــا 
رســالة الســيطرة العالميــة، حيــث تتربــع خريطــة العالــم 
ــة. لا  ــن دون أي موارب ــي م ــار الذهب ــة الدين ــى خلفي عل
ــة لدولتهــم، كمــا  ــة أصحــاب الدول ــي عقلي حــدود إذن ف
أنــه لا حــدود فــي ممارســات التنظيــم للتوحّــش ضــد مــا 

ــه الإنســان. ــر علي فطُ

ــا  ــات، وحيثم ــا الأزم ــم تضمنه ــذا التنظي ــدود ه ولأن ح
الإرهــاب،  أي  فإنــه،  الإرهــاب،  يحــلّ  الأزمــة  تحــلّ 
يتســع. فالأزمــات لا تــكاد تنحســر، وإنمّــا تســجّل تفاقمــاً 
يومــاً بعــد يــوم علــى طــول خريطــة العالــم العربــي، 
ــا  ــم إنه ــزة! نع ــن غ ــوراً م ــا.. عب ــيا بإفريقي ــل آس لتص
غــزة، حيثمــا يحــلّ الحصــار البــري والجــوي والبحــري 
الــذي يفرضــه الاحتــلال الإســرائيلي علــى أكثــف تجمّــعٍ 
ــة مــن  ــذ تســعة أعــوام. خــرج ثلّ ــم من ســكاني فــي العال
ــلامية  ــة الإس ــة المقاوم ــدون حرك ــم يتوع ــاء التنظي أبن
ــال، وكأنّ مــن يســمّون أنفســهم  حمــاس بالدمــار والوب
أنصــار  مــن  بأكثــر  ليســوا  المقــدس  بيــت  بأنصــار 
ــون بيــت المقــدس. ولكــن لا غريــب يذكــر،  ــن يحتل الذي
فالتنظيــم الإرهابــي لا يخفــي أجندتــه فــي شــن الحــروب 
الاســتباقية علــى أي مشــروعٍ منافــس، كأولويــة تســبق 
أدبياتــه،  وفــق  معــادٍ  طــرفٍ  أي  الحــرب ضــد  شــن 
انطلاقــاً مــن قاعدتــه التــي تقــول بــأن "قتــال المرتديــن 

ــار  ــال الكف ــى مــن قت ــم( أول )الإســلاميون خــارج التنظي
الأصلييــن )اليهــود والمســيحيون وغيرهــم(".

عــامٌ ونيــف، ومــا يــزال بشــار الأســد فــي قصــره، 
ــو  ــال نتينياه ــان ح ــاً، ولس ــرّاً طليق ــارك ح ــني مب وحس
يقــول "قواكــم الله يــا إخــوة المنهــج"! حينمــا يتابــع ردّ 
جيــش الإســلام فــي ســورية علــى جريمــة ذبــح جنــوده 
ــدا  ــق بروباغن ــة وف ــم الدول ــود تنظي ــر رؤوس جن بتفجي

ــة. ــة منافس إعلامي

وتبقــى ممارســات الأنظمــة المســتبدة أفضــل مــا حــدث 
ويحــدث لمشــروع لتنظيــم الدولــة، فهي إذ تزيــد جرعات 
السياســي  الإســلام  حــركات  علــى  والتنكيــل  العنــف 
ــا  ــة، إنم ــاة العام ــي الحي ــى دور الإســلام ف ــق عل وتضي
ــرف أو  ــة المتط ــم الدول ــدي تنظي ــداد مري ــن أع ــد م تزي
ــق 80  ــس تغل ــه بأبســط الأشــكال. فتون ــن مع المتعاطفي
بالبــلاد كــرد فعــلٍ علــى الهجــوم الإرهابــي  مســجداً 
علــى أحــد المنتجعــات فــي مدينــة سوســة، والــذي راح 
ضحيتــه 38 شــخصاً، وحكومــة مصــر )السيســي( تقتــل 
13 قياديــاً فــي جماعــة الإخــوان المســلمين فــي القاهــرة 
إثــر أعنــف هجــومٍ عرفــه الجيــش المصــري منــذ انقــلاب 
يوليــو/ تمــوز 2013، شــنه مســلحو تنظيــم الدولــة 
ــم  ــق بحــق التنظي ــة لا تطب ــي ســيناء. إجــراءات عنفيّ ف
الإرهابــي الــذي يرفــع شــعار الإســلام بــل بحــق أطــرافٍ 
أخــرى! الأطــراف هــذه فــي العــراق تمثلــت ب 50 طفــلاً 
قتلــوا بقصــف نفذتــه حكومــة "العبــادي" علــى ملعــب 
ــم  ــن التنظي ــا يمكّ ــر م ــذا أكث ــس ه ــادي. ألي ــة الرم مدين

ــه المتشــدد؟  ويعــزّر مــن خطاب

تنظيم الدولة يطرح فلسفة 
قديمة بإخراج جديد. ورغم 

سوداويتها، إلا أنها تشكل 
بديلًا سيئاً أحمر في عصرٍ 

يفتقر إلى البدائل الناجحة

تنظيــم الدولــة بعــد عــام أقــوى وأوســع وأكثــر وحشــية. 
ــة  ــفةً قديم ــرح إلــى الســوق فلس ــل هــو اليــوم يط لا ب
بإخــراج جديــد تختــرق عقــول الشــباب علــى عجــل. 
ــلاً  ــكل بدي ــا تش ــفة إلّا أنه ــذه الفلس ــوداوية ه ــم س ورغ
ــن  ــة ع ــل الناجح ــى البدائ ــر إل ــرٍ يفتق ــي عص ــراً ف أحم
القيــم الغربيــة التــي ذابــت مصداقيتهــا علــى مــدى عقــود 
مــن الظلــم غيــر المرفــوع عــن رقــاب الــدول والشــعوب. 
الأنظمــة  دعــم  سياســة  علــى  يــزال  مــا  فالغــرب 
يهتــم  ولا  السياســي،  الإســلام  لحــركات  المناهضــة 
ــية  ــات الوحش ــلطة، أو بالممارس ــا للس ــة وصوله بكيفي
التــي ترتكبهــا للتشــبث بالحكــم، ووفــق هــذا المعنــى 
ــة  ــى الديموقراطي ــوم عل ــرقي بالل ــاب المش ــيلقي الش س
الغربيــة، تمامــاً كمــا تلُقــي بعــض الحكومــات باللــوم 
علــى تعاليــم الإســلام إذا مــا ارتكــب مســلمٌ موتــور 
عمــلاً إرهابيــاً مــا.. وهكــذا، تبقــى أفــكار تنظيــم الدولــة 
ببقــاء الاســتبداد، وتســود أفــكار هــذا التنظيــم بمواصلــة 
ــة،  الحكومــات قمــع حــركات الإســلام السياســي المعتدل
ومواصلــة الضغــط والتضييــق علــى أبســط مظاهــر 

الإســلام الاجتماعــي.

ّماذا بعد عامٍ ونيف على إعلان "الخلافة"؟

العدناني يعلن قيام الخلافة بقيادة أبو بكر البغدادي

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

ديموقراطية
ــا  ــرون، ومفاده ــا الكثي ــد لا يعرفه ــة ق ــة عام معلوم
أن الديمقراطيــة لا يمكــن أن تبنــى فــي دول تعتمــد 
المحاصصــة الطائفيــة والعشــائرية والقوميــة، لأنهــا 
ــع  ــا أنهــا لا يمكــن أن تصن ــك تكــون عرجــاء. كم بذل
ــى الســلطة  ــوه اســتولى عل ــرال معت ــاس جن ــى قي عل
إثــر انقــلاب عســكري أو باســتفتاء صــوري ســخيف، 
أو ورثهــا عــن أبيــه كمــا حــدث لدينــا. كمــا أن جميــع 
أولئــك الذيــن يحملــون فــوق أكتافهــم رؤوســاً تفكــر 
بعقليــة المنتقــم لا المتصالــح، عليهــم أن يســقطوا 
ــلا  ــة مــن أحاديثهــم، لا لشــيء، ولكــن كي الديمقراطي
يصبحــوا مثــاراً لســخرية الآخريــن. يضــاف إلــى 
ــة الذيــن  مــن تقــدم بعــض أصحــاب المشــاريع الديني
يتحدثــون أمــام وســائل الإعــلام عــن إيمانهــم بالدولــة 
واقتناعهــم  للاختــلاف  احترامهــم  وعــن  المدنيــة، 
بالانتخابــات والبرلمانــات ومــا إلــى ذلــك، وتأكيدهــم 
فــي  ســينخرطون  أنهــم  وواردة  شــاردة  كل  فــي 
العمليــة السياســية، وســوف يقبلــون بمــا تســفر عنــه 
ونحــن نعلــم أنهــم كاذبــون. أمــا أصحــاب الحلــم بدولة 
إســلامية، ولا أقصــد هنــا تنظيــم داعــش لأن هــذا 
ــم  ــالات، المه ــكار أو احتم ــة أف ــش أي ــم لا يناق التنظي
الشــق الآخــر مــن الحالميــن بدولــة إســلامية، والذيــن 
لا يعتمــدون التقيــة السياســية فــي خطابهــم يقولــون 
وبشــكل واضــح، إنهــم يكرهــون الديمقراطيــة، وهــم 
لا يؤمنــون بهــا، ولا يمكــن أن يعملــوا بهــا فــي حــال 
آلــت الأمــور إليهــم. بيــن هؤلاء جميعــاً ما زالــت فكرة 
ــل، ولا تشــبه  ــة موجــودة، وإن بشــكل أق الديمقراطي
تلــك الديمقراطيــة التــي كانــت حلــم الثــورة الأول، بــل 
ــي  ــة للط ــة، قابل ــة انتقائي ــة اصطفائي ــي ديمقراطي ه
ــي نفســها  ــات. وه ــق الرغب ــر، والتشــكل وف والتدوي
التــي قــال عنهــا رأس النظــام إنهــا ديمقراطيــة منتجــة 
ــة  ــاً، وليســت مســتوردة مــن الخــارج. والحقيق محلي
ــو  ــارج، ل ــن الخ ــكار م ــتيراد أف ــد اس ــد يري أن لا أح
ــرب  ــرف الع ــى ع ــلاً، فمت ــا أص ــكار لدين ــة أف كان ثم
ــن  ــا؟ً وم ــاً أو حديث ــم الديمقراطــي، ســواء قديم الحك
يســتطيع أن يذكــر حــراكاً ديمقراطيــاً فــي قطــر عربــي 
ــد  ــداً ق ــت تحدي ــة الكوي ــت تجرب ــط؟ وإن كان واحــد فق
لفتــت الانتبــاه فــي الســنوات الأخيــرة، إلا أنهــا تظــل 
ديمقراطيــة غيــر مكتملــة ومنقوصــة، ومحكومــة 
ــا  ــد. أم ــي وتقي ــة تلغ ــيم أميري ــب بمراس ــى الأغل عل
مؤسســة  إلــى  عقــود  منــذ  تحــول  الــذي  لبنــان، 
تتقاســمها مجموعــة مــن العوائــل السياســية ذات 
ممارســة  فــي  تجربتــه  فــإن  الإقطاعــي،  الإرث 
الديمقراطيــة حكــم عليهــا أصــلاً بــأن تكــون خاضعــة 
ــن اســتمرار  ــي تضم ــة الت ــك الاســتثمارات العائلي لتل
العمــل السياســي فــي بعــض البيــوت، وتحرمــه علــى 
البعــض الآخــر. ثــم إن وجــود ميلشــيا حــزب الله 
يجعــل أي حديــث عــن ديمقراطيــة فــي لبنــان ضربــاً 
مــن الخيــال. إذاً، مــا هــو النمــوذج الــذي يمكــن 
التأســيس عليــه لبنــاء ديمقراطيــة ســورية تحمــل 
تناقضــات الحالــة الســورية، وتحمــل أيضــاً مــا رشــح 
خــلال الســنوات الفائتــة منــذ انــدلاع الثــورة المباركــة 

ــا هــذا؟ ــى يومن وحت

تقــل  لا  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  إن  الحقيقــة، 
ــن  ــزى م ــرح الســؤال والمغ ــت ط ــن توقي ــة ع صعوب
ومســتمراً،  قائمــاً  الاقتتــال  زال  مــا  بينمــا  طرحــه 
وطالمــا أن البراميــل المتفجــرة مــا زالــت تنهمــر فــوق 
المــدن والقــرى فتدمــر مــا تبقــى. لكــن أليــس مطلوبــاً 
التفكيــر بهــذا الســؤال مبكــرا؟ً ثــم أليــس مجديــاً للــرد 
ــي اســتطاعت أن  ــة الت ــة النظــام الإعلامي ــى ماكين عل
تفــوز بالنقــاط، ولــن أقــول بالضربــة القاضيــة، علــى 
ــت وإن  ــا، وحافظ ــة كله ــة الثوري ــاريع الإعلامي المش
ــس  ــذ الخام ــد من ــي واح ــاب إعلام ــى خط ــكلياً، عل ش
عشــر مــن آذار عــام 2011 وحتــى يومنا هــذا، ورغم 
غبائــه وعنصريتــه وكذبــه، إلا أنــه اســتمر، فيمــا لــم 
تســتطع أي مؤسســة ثوريــة إدارة نقــاش متــوازن 
يبحــث أســس تكويــن الدولــة، والقيــم التــي يجــب أن 
تبنــى عليهــا، ولا حتــى مناقشــة النظــام الديمقراطــي 
الــذي يمكــن الســير عليــه، إذا كانــت الديمقراطيــة هــي 
الحــل حســبما يــرى الكثيــر مــن المثقفيــن، وبعضهــم 
ممــن لــم يعــد يراهــن علــى الثــورة، بــل لــم يعــد 

ــى ســوريا أصــلا؟ً يراهــن عل

الديمقراطيــة التــي يمكــن اســتيرادها مــن الخــارج 
وإدخــال التعديــلات المطلوبــة عليهــا كــي تناســب 
ــع  ــر جمي ــكل أو بآخ ــبه بش ــورية، تش ــة الس الحال
الغــرب،  مــن  اســتوردناها  التــي  الاختراعــات 
بــدءاً بالهاتــف المحمــول ووصــولاً إلــى الطائــرات 
والمطــارات والمــولات والمصاعــد والمستشــفيات. 
وإذا كنــا لا ننفــك نــردد فــي كل نقــاش عــن طبيعــة 
القرآنيــة:  الآيــة  تافهــاً،  كان  مهمــا  الحكــم، 
»وأمرهــم شــورى بينهــم«، فإننــا نعلــم جميعــاً 
أن ثلاثــة أربــاع الشــعوب العربيــة والإســلامية 
لــم تستشــر فــي شــيء منــذ مئــات الســنين، فهــي 
تجــد نفســها تحــارب، وتوقــع اتفاقيــات ســلام، 
ــة،  ــر اســم الدول ــد يتغي ــل وق ــح، ب وتعــادي وتصال
دون أن يتــم النظــر إلــى الآيــة الكريمــة مجــرد 
ــا نغلــب كل  ــل إنن نظــر ولا التبصــر فــي معناهــا. ب
حســب هــواه، آيــة أخــرى: »وأطيعــوا الله وأطيعــوا 
الرســول وأولــي الأمــر منكــم«، فأيــن الديمقراطيــة 
ــك؟ ــة وإقصــاء تل ــذه الآي ــم الاســتعانة به ــن تت حي

حكــم  هنــاك  يحزنــون،  هــم  ولا  ديمقراطيــة،  لا 
الدولــة  مؤسســات  فــي  لا  مستشــر،  اســتبدادي 
عندنــا فقــط، بــل فــي الجمعيــات الاســتهلاكية أيضــاً. 
وأنــا هنــا لا أتحــدث عــن النظــام فقــط، بــل عــن كل 
مؤسســة ســورية مهمــا كانــت صغيــرة، ســواء فــي 
ــي اســتنبول، أم فــي دمشــق.  ــاب، أم ف غــازي عنت
لــم يتجشــم أحــد عنــاء شــرح فكــرة الديمقراطيــة، 
ولا مــا يمكــن أن تحققــه لدولــة محكــوم عليهــا أن 
تبقــى رهينــة حــرب أهليــة قــد تســتمر ســنوات 
إن لــم يتــم تــدارك الأمــر، والبحــث عــن حلــول 
ســريعة... الديمقراطيــة حــل، فاستشــيروا وفكــروا.  

ــت ع  ــا نزل ــي لم ــار مع ــو ص ــن ش ــي واحكيلك ــش خلق ــدي ف ب
الســوق لحتــى اشــتري لبنتــي فســتان للعيــد، صحــي كل عــام 
ــن  ــي الله يخليلك ــوي. بنت ــرة ش ــت متأخ ــو إج ــر ول ــو بخي وانت
ــى  ــق عل ــاتها بتن ــنين، ولس ــبع س ــا س ــار عمره ــن، ص ولادك
فســتان العيــد، لــك قلــت لهــا يــا بابــا يــا حبيبتــي انتــي صرتــي 
كبيــرة ومــا بيصيــر تبكــي متــل الــولاد الزغــار، مــا كانــت تقبــل، 
ــي عمرهــن عشــر ســنين و طنعــش ســنة  ــار الل أخواتهــا الكب
بطلــوا هالعــادة مــن أربــع ســنين، والحمــد لله، صــاروا يلبســوا 
تيابهــن القديمــة وهنــي فرحانيــن ومبســوطين، وبيروحــوا ع 
المراجيــح، بيلعبــوا لحتــى يدوخــوا... المهــم نقــت نقــت يوميــن 
ــا ع المحــلات  تلاتــة، لحتــى جبرتنــي أخدهــا ع الســوق، برمن
أنــا وياهــا، بابــا بــدي هــاد الفســتان، بطلــع ع الســعر، وبيغــط 
علــى قلبــي، بســحبها مــن إيدهــا وبقلهــا امشــي بابــا هــادا مــو 
ــون  ــا بيك ــو م ــع إن ــر، وم ــون أخض ــه ل ــي علي ــي ف ــو، ليك حل
ــن  ــن ولادك ــي الله يخليلك ــس بنت ــي، ب ــر ولا ش ــه لا أخض علي
ــاب  ــب ع الب ــى محــل كات ــا عل ــوب، فتن ــا بتحــب الأخضــر بن م
رخصــة العيــد، وهــون بلشــت أعصابــي تغلــي وارتفــع ضغطــي 
وحســيت حالــي لــح انجلــط، رقــم عشــرتلاف عــادي، لــك 

والمصيبــة عجقــة، لــك منيــن النــاس عــم تجيــب مصــاري؟ مــو 
ــوا كلهــن  ــة يكون ــة، مــو معقول ــوا كلهــن حرامي ــة يكون معقول
ــة.  ــن شــبيحة وعوايني ــوا كله ــة يكون ــو معقول ــام، م ــع النظ م
أســعار متــل النــار، وفــي نــاس عــم تشــتري بــدل القطعــة 
قطعتيــن وتلاتــة، الفاتــورة خمســين ألــف، تفضــل، خمســة 
ــار  ــل الحم ــم اشــتغل مت ــا ع ــب أن ــف، تفضــل، طي وســبعين أل
اجلكــن ومــا عــم اقــدر ادفــع أجــار بيتــي لأنــو كيلــو البنــدورة 
صــار بهديــك الحســبة، طيــب معقولــة يكونــوا هــدول النــاس ما 
عــم ياكلــوا ولا عــم يشــربوا، معقولــة؟ طيــب شــو عــم يصيــر، 
شــكلها ســوريا بخيــر وأنــا الوحيــد اللــي مانــي بخيــر، شــكلهن 
حلوهــا وأنــا مانــي عرفــان، ســحبت البنــت مــن ايدهــا وركضنــا 
ركــض ع البيــت، قلــت لهــا بابــا حبيبتــي انتــي صــرت كبيــرة 
ــتان  ــتريلك فس ــود بش ــري بع ــس تصغ ــرا ب ــك، بك ــن عن غصب
للعيــد، ســكتت هــزت راســها ولبســت فســتان أختهــا اللــي صــار 
زغيــر عليهــا، وراحــت مــع أخواتهــا ع المراجيــح، وأنــا فتحــت 
التلفزيــون لأســتنى ســيادتو وهــو عــم يصلــي صــلاة العيــد...

واحد سوري

بالسوري الفصيح

قالــت الجمهوريــة العربيــة الســورية إنهــا تشــارك الشــقيقة والصديقــة إيــران 
انتصارهــا الإلهــي الجديــد الــذي تحقــق فــي مفاوضــات الملــف النــووي مــع الــدول 
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأميركيــة. وقــال بيــان لــوزارة الخارجيــة إن ســوريا 
قيــادة وشــعباً، تقــف خلــف القيــادة الحكيمــة لآيــة الله علــي خامنئــي، قائــد الثــورة 
ــوم  ــرب الي ــى أن الع ــان عل ــدد البي ــة. وش ــا العربي ــاد أمتن ــر أمج ــلامية ومفج الإس
يشــعرون بالفخــر بهــذا الإنجــاز الكبيــر الــذي ســيعطي محــور المقاومــة والممانعــة 
الــذي تقــف وراءه جماهيــر أمتنــا، دعمــاً معنويــاً كبيــراً. وأن إســرائيل لــن تجــرؤ 
بعــد اليــوم علــى اســتخدام أســلحتها النوويــة، لأن أســلحة الجمهوريــة الإســلامية 
النوويــة ســتكون لهــا بالمرصــاد. وأضــاف بيــان وزارة الخارجيــة أن الحــرب 
القادمــة ســتكون بــإذن الله، حربــاً نوويــة ســتحرر الأراضــي المحتلــة جميعــاً. كمــا 
ــة  ــة النووي ــر الطاق ــل بتطوي ــة الإســلامية الكام ــق الجمهوري ــى ح ــان إل أشــار البي

واســتخدامها لأغــراض ســلمية.

موجز الأخبار

بالفرح جئناكم
كانــت مــادة إعلانيــة مســتوحاة مــن داعــش، لكــن شــتان 
ــه  ــوم ب ــا تق ــق ملهــم التطوعــي وم ــه فري ــام ب ــا ق ــن م بي
داعــش. فقــد أظهــر إعــلان قدمــه فريــق ملهــم، مجموعــة 
مــن الأشــخاص وهــم يقتــادون أطفــالاً بالطريقــة نفســها 
ــل  ــم داعــش ضحاياهــم قب ــود بهــا عناصــر تنظي ــي يق الت
تنفيــذ عمليــات الإعــدام. حركــة الكاميــرا نفســها تقريبــاً، 
الإثــارة والترقــب، والتصويــر البطــيء، إلا أن لحظــة 
إعتــام واحــدة كانــت كفيلــة بعكــس التوتــر الحاصــل إلــى 
ــن  ــرح م ــد انتشــر الف ــت بســيطة. فق ــا كان ابتســامة مهم
ــم لعبهــم  ــع ث ــة التــي أطلقهــا الجمي خــلال الأوراق الملون
بعــد ذلــك، وضحكهــم ليــردوّا بالفــرح علــى قبــح المشــهد 

الــذي نعيشــه.

من هنا وهناك

ـ مسلســل ليالــي الشــمال الحزينة: 
المسلســل أســبوعي يعــرض يــوم 
ويعــاد   13:30 الســاعة  الجمعــة 

الجمعــة 21:30، الأحــد 21:30
 الثلاثاء  12:15

ـ كركــوز وعيــواظ: مسلســل يناقش 
القضايــا الســورية الاجتماعيــة فــي 
ظــل الحــرب بطريقــة كوميديــة 

ــاخرة . س
ــاعة  ــس الس ــد والخمي ــرض الأح يع
والاثنيــن  الســبت  ويعــاد   16:00

21:30 الســاعة  والاربعــاء 

ـ برنامــج بموضوعيــة: برنامــج يعنــى بقضايــا النــاس ويناقش 
ــدف  ــراقب ويه ــة س ــي مدين ــي ف ــس المحل ــاكل المجل مش

لايصــال صــوت المواطنيــن إلــى المجلــس وبالعكــس
يعــرض الاثنيــن الســاعة 13:00 ويعــاد الأربعــاء والجمعــة 

14:30 الســاعة 

ــتجد  ــا اس ــرح م ــواري يط ــج ح ــراء برنام ــدى الخض ــج: ص ـ برنام
مــن مشــكلات ناتجــة عــن الظــروف الراهنــة التــي نعيشــها

يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00
 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

الكومبارس والثورة
كومبــارس ســوري يدعــى فــاروق الشــامي، ربمــا لــم يظهــر فــي أي 
عمــل تلفزيونــي مــن قبــل، ظهــر ولمــدة خمــس دقائــق متواصلــة 
ــم"،  ــس قس ــتاذ ورئي ــواً "أس ــف دم، عف ــرج وخفي ــل مه ــي مسلس ف
ــام؛ عــادل  ــن الأي ــوم م ــي ي ــراً ف ــذي كان كبي ــان المصــري ال ــع الفن م
إمــام. وكان ظهــور المدعــو فــاروق الشــامي فــي المسلســل مــن خــلال 
شــخصية اســتاذ جامعــي اضطرتــه الأوضــاع فــي ســوريا للجــوء إلــى 
ــي  ــم. ومــا أن يلتق ــد المطاع ــي أح ــونا ف ــاك كرس ــل هن ــر والعم مص
ــام(  ــادل إم ــة )ع ــوزي جمع ــور ف ــه الدكت ــة بصديق ــق المصادف وبطري
حتــى يبــدأ بلعــن الثــورة، مبديــاً ندمــه علــى اندلاعهــا، وهــو الــذي كان 
مــن مفجريهــا. وإن كان عــادل إمــام قــد أفلــس كليــاً خــلال الســنوات 
ــرب،  ــن الع ــر تاريخــه كواحــد مــن أهــم الكوميديي ــرة وهــو يجت الأخي
ــك الطريقــة الغبيــة هــو  فــإن حشــر مشــهد الكومبــارس الســوري بتل
ــر أحــد  ــد ذك ــه. وق ــذي وصــل إلي ــلاس ال ــدى الإف ــى م ــر عل ــل أكب دلي
الإعلامييــن أن إمــام حــاول إقنــاع بعــض الفنانيــن الســوريين المقيمين 
فــي مصــر بــأداء هــذا الــدور، لكنهــم رفضــوا رغــم المقابــل المــادي الكبيــر. وقــد أخــذ الكومبــارس نصــف المبلــغ، وربمــا ربعــه، ليقــول مــا قالــه عــن الثــورة. ومســتقبلاً، 

قــد يقبــل عــادل إمــام نفســه أن يعمــل كومبــارس فــي أحــد الأعمــال التــي تشــتم الثــورات العربيــة، مــا دامــت الســاعة بخمســة جنيــه والحســابة بتحســب.

التلفزيون الغبي والجمهور الأغبى
تقريــراً  الإخباريــة  قنــاة  تعــرض  أن 
مطــولاً فــي اليــوم الأخيــر مــن رمضــان، 
يتحــدث عــن الأمــراض التــي يتعــذر 
ــي واحــداً مــن  ــذا يعن ــام، فه ــا الصي فيه
ــاء  ــة وحمق ــاة غبي ــا أن القن ــن: إم أمري
ولا تعــرف متــى بــدأ رمضــان ومتــى 
مــا  الــذي  الجمهــور  أن  أو  ينتهــي، 
زال يتابــع تلــك القنــاة وأخواتهــا هــو 
ــن  ــك فيمك ــل، ولذل ــي ومغف جمهــور غب

أن يعرضــوا لــه أي شــيء.

الضحك على اللحى

انتشــر عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقطــع 
يظُهــر  تقريبــاً،  دقيقــة ونصــف  مدتــه  فيديــو 
عمليــة إعــدام أحــد ســجناء داعــش فــي اســتديو 
مجموعــة  إلــى  الفيديــو  ونســب  تلفزيونــي. 
إنهــا  قالــت   ،  cyperberkut تدعــى  هكــرز 
أحــد  اختراقهــا حاســوب  بعــد  حصلــت عليــه 
مســاعدي الســناتور الأميركــي جــون ماكيــن، 
ــد  ــا. وق ــراً لأوكراني ــا مؤخ ــام به ــارة ق ــاء زي أثن
ــذي رأوا  ــى المقطــع ال ــن عل ــل بعــض المعلقي هل
فيــه كشــفاً لحقيقــة تنظيــم داعــش وارتباطــه 
المباشــر بأجهــزة المخابــرات الأميركيــة، ودليــلاً 
علــى تــورط الولايــات المتحــدة فــي أعمــال هــذا 
التنظيــم، وهــي الحكايــة التــي لا يكــف الكثيــرون 
ــر  ــول إن الكثي ــة تق ــن الحقيق ــا. ولك عــن ترديده
مــن القنــوات التلفزيونيــة، وخــلال محاولتهــا 
تفســير عمليــات الذبــح التــي يقــوم بهــا التنظيــم، 
علمــت علــى الاســتعانة بخبــراء فــي الخــدع 
الســينمائية، لا لتبرئــة داعــش ولكــن لتفســير 
الهــدوء الــذي كان يظهــر علــى الضحايــا. لأن 
داعــش لا يمكــن تبرئتهــا بــأي حــال مــن الأحوال، 
فهنــاك شــهود عيــان رووا مشــاهداتهم لهــول مــا 
ــا  ــلال اقتحامه ــرام خ ــن إج ــش م ــه داع ــوم ب تق
ــراق.  ــي الع ــوريا أم ف ــي س ــواء ف ــق، س للمناط
والمخجــل فــي موضــوع مقطــع الفيديــو أن ثمــة 
إعلامييــن حاولــوا تصديقــه، بــل وربمــا عمــدوا 
إلــى الكتابــة عنــه، وهــم بذلــك إنمــا يريــدون 
ــاس  ــا الن ــي يراه ــوال الت ــوا إن كل الأه أن يقول
هــي مجــرد خــدع ســينمائية. وهــذه كارثــة، فمــا 
تعيشــه مــدن الرقــة وديــر الــزور والموصــل 
وليــس  الداعشــي،  الجحيــم  هــو  والرمــادي 
خدعــة ســينمائية. فــلا تخدعــوا أنفســكم، ولا 

ــاس. ــوا الن تخدع

9 فضائيات الثلاثاء 21 تموز )يوليو( 2015 الموافق 5 شوال 1436هـ



الثلاثاء 21 تموز )يوليو( 2015 الموافق 5 شوال 1436هـمنوعات10 منوعات10

صدى 
افتراضي

ــك ....  ــر جيش ــرة تنتظ ــي الصاب ــوش .... الزبدان ــران عل ــيخ زه ــى الش ال
ــي ــرض التان ــه للع ــت مخبي ــر اذا كن غي

اوبــة محــرزة مــن الفســابكة والكتــاب وانصافهــم واشــباههم مــا بتتحرج 
ولا بتخجــل انــو تنــزع صفــة “العلمانيــة” عــن أنظمــة الخــراء المحــض 
متــل نظــام الأســد أو بــن علــي او القذافــي وصــدام... بينمــا تجاهــر بــكل 

نباهــة بانــو تــرد “داعــش” إلــى الإســلام..أو العكــس يعنــي.....!!!!! 
قال العلمانية مو هيك......!!!! 

لكان كيف العلمانية يا سندي...!!! 
افتاح هالكتاب واقرالنا يا عمري.......!!!!!!

ــي  ــى الزبدان ــرة عل ــا غي ــة وكفري ــكرات الفوع ــدك معس ــب ب ــوار ادل ــة ث فزع
المحاصــرة مــن تنظيــم حــزب الله الارهابــي ، مشــهد وطنــي لافــت .

الله محي رجالك جيش الفتح.
الصفقات تؤخذ بالحديد وليس على الكنبة .

حمص الان تشبه سوريا بعد حماة 82 
ــي ننجــو ولا  ــل ك ــي وجــه القات قهــر وحــزن ودمــوع تغطيهــم ابتســامة ف

ــا يســتمر بقتلن

Thair Jalal Wali

Zoya Bostan

زين الباشا

لينا الوفائي
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توفي يوم السبت الفائت، سائق السيارات 
الفرنسي جول بيانكي، الذي كان يخضع 

للعلاج بإحدى المستشفيات في مدينة نيس 
بفرنسا، جراء تعرضه لحادث خلال أحد 

سباقات فورمولا1- عام 2014.
وكان السائق الفرنسي، البالغ من العمر 

25 عاما، في غيبوبة منذ أن تعرض لحادث 
مروع في مضمار سوزوكا خلال سباق 

الجائزة الكبرى الياباني )فومولا 1(، عندما 
اصطدمت سيارته بإحدى الرافعات التي 
دخلت المضمار لإخراج سيارة تعرضت 

لحادث، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة 
بالرأس.

وأكد الاتحاد العالمي لسباقات السيارات، بعد 
التحقيقات التي أجراها بشأن الحادث الذي 

وقع في الخامس من تشرين أول 2014، أن 
بيانكي كان يتحمل جزءا من المسؤولية في 
ما تعرض له لأنه لم يخفض سرعة سيارته 

عندما رأى الرايات الصفراء التحذيرية، 
وهو ما لم يعطه فرصة للتحكم بشكل كامل 

بعجلة القيادة في ظل الأجواء المطيرة 
والأرض المنزلقة التي كان يجري عليها 

السباق.

وقالت أسرة بيانكي في بيان: “قاتل جول 
حتى النهاية، كما كان يفعل دائما، ولكن 

معركته بلغت نهايتها. الألم الذي يعتصرنا 
هائل ولا يوصف”. فيما أعرب الرئيس 

الفرنسي فرانسوا أولاند، عن حزنه الشديد 
لوفاة سائق سباق السيارات الفرنسي. 

وكتب أولاند على موقع تويتر، إن الرياضة 
الفرنسية “خسرت بوفاته واحدا من آمالها 

الكبيرة”.

وفاة جول بيانكي، السائق 
الفرنسي للفورمولا-1

أصدرت محكمة ألمانية قرارا يلزم 
اللاعب الإيطالي لوكا توني، بدفع 

ضريبة الكنيسة في السنوات التي كان 
فيها مهاجما لدى نادي بايرين ميونيخ، 

ما بين عامي 2007 و2010.
وبات على توني دفع مليون و700 ألف 
يورو، حسب ماذكرته صحيفة ألمانية، 

تتضمن غرامة التأخير عن الدفع. 

وصُعق النجم الإيطالي بقرار المحكمة 
لأن ضريبة الكنيسة أمرا غير معتاد 

في إيطاليا. وقال: “لو كنت أعرف أنه 
عندما يكون المرء كاثوليكيا عليه دفع 

كل هذه المبالغ، لكنت قد طلب شطب 
اسمي من اللوائح الكنسية. كنت أتصور 
أنه عندما يؤمن الإنسان بالرب فلا يجب 

عليه بالضرورة دفع المال للكنيسة”.
ويجبر القانون الضريبي في ألمانيا 

أي شخص كاثوليكي مسجل في لوائح 
الكنيسة بدفع الضريبة الكنسية التي 
تحدد قيمتها بخصم نسبة معينة من 

الدخل العام للفرد. وهي نسبة تختلف 
من ولاية إلى أخرى.

وردد اللاعب أمام المحكمة، أنه كان 
يحصل على أوراق باستمرار يقوم 

بتوقيعها دون التدقيق في محتواها. مع 
التأكيد على أنه لا يفقه الألمانية. ولأنه 
مهاجم، فعليه إحراز الأهداف “فقط”، 

أما الباقي فهو من عمل الآخرين.

محكمة ألمانية تغرّم لوكا 
توني بسبب ديانته!!!

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية 
دييغو مارادونا، أنه سيقاضي زوجته 

السابقة، كلاوديا بيافاني، لسرقتها أكثر 
من 8 ملايين دولار من أمواله.

وكشف مارادونا الأمر خلال مراجعة 
منتظمة لحساباته المالية، والتي أظهرت 

اختفاء 80 مليون بيزو )8.7 مليون 
دولار(. وخلال مراجعة الحسابات، 

اكتشف مارادونا بيانات مفاجئة، مثل 
امتلاك كلاوديا لثلاث شقق سكنية في 

مدينة ميامي الأمريكية تقدر قيمتها 
بنحو 2 مليون دولار، وقيامها بعمليات 

شراء وبيع للعديد من الممتلكات 
بالولايات المتحدة، بصفتها عازبة في 
الوقت الذي كانت فيه متزوجة. إضافة 

لامتلاكها 3 ملايين دولار أخرى في أحد 
البنوك بالأوروجواي.

وتناقلت وسائل إعلام في الأرجنتين 
تصريحات محامي مارادونا، ماتياس 

مورلا، والتي قال فيها إن “الأدلة 
قاطعة، لا يمكن لكلاوديا أن تدافع عن 

نفسها”.

وقال مارادونا في حديثه لقناة )كانال 
أمريكا(، إنه سيرفع دعوى أمام 

النائب العام الأرجنتيني ضد بيافاني، 
التي تزوجها طيلة 13عاما وأنجب 

منها ابنتين )دالما وجيانينا(. مضيفا: 
“لا يمكنني أن أصدق أن المرأة التي 
عرفتها طيلة 15عاما فعلت بي هذا”.

مارادونا يقاضي زوجته 
بتهمة السرقة!!!

ومنتخــب  وجامايــكا  المتحــدة  الولايــات  تصــدر  بعــد 
الــدور  ترينيــداد وتوباغــو لمجموعاتهــم، خــرج مــن 
الأول منتخــب هنــدوراس، الــذي خيــب ظــن الكثيريــن 
ــر  ــي أبه ــة الت ــتمر بعروضــه القوي ــوا أن يس ــن توقع مم
بهــا متابعــي مونديــال البرازيــل فــي العــام الماضــي. 
كذلــك الحــال بالنســبة للمنتخــب الكنــدي المســتضيف، 
ــن فقــط، لتخســر  ــه بإحــرازه نقطتي ــل مجموعت ــذي تذي ال
ــروج  ــن خ ــم يك ــا ل ــر. فيم ــا للجماهي ــدا قوي ــة راف البطول
غواتيمــالا والســلفادور مــن الــدور الأول مفاجئــا بالنســبة 

للكثيريــن.

الدور نصف النهائي 
المكسيك - بنما

الولايات المتحدة - جامايكا

دور الثمانية
فــي  دفــاع  أســوأ  صاحــب  كونــه  مــن  الرغــم  علــى 

البطولــة، حيــث تلقــى ثمانيــة أهــداف فــي الــدور الأول، 
إلا أن المنتخــب الكوبــي تأهــل لــدور الثمانيــة بفضــل 
ــلاث  ــرز منــه ث ــد ســجله فــي البطولــة وأح هــدف وحي
نقــاط أهّلتــه كأحــد فريقيــن يحــرزان أفضــل مركــز ثالــث 
فــي المجموعــات. لكــن المنتخــب الكوبــي نــدم كثيــرا 
الولايــات  أن ســحقته  بعــد  التأهــل،  ربمــا علــى هــذا 
نصيــب  كان  الأهــداف،  مــن  دزينــة  بنصــف  المتحــدة 
الهــداف ديمبســي ثلاثــة منهــا. ليــودع المنتخــب الكوبــي 
البطولــة بفضيحــة أكبــر مــن خســارته المذلــة، وهــي 
هــروب أربعــة لاعبيــن مــن منتخبــه لطلــب اللجــوء فــي 

ــا. ــي كوب ــاش ف ــمولي المُع ــام الش ــبب النظ ــدا بس كن

كمــا أنهــى منتخــب جامايــكا مغامــرة الهاييتييــت بعــد أن 
ــة الســابعة  ــي الدقيق ــد جــاء ف ــم بهــدف وحي ــب عليه تغل
ــي  ــت هاييت ــس. وكان ــل بارن ــه جي ــع علي ــاء، وق ــن اللق م
ــز  ــا المرك ــد إحرازه ــى بع ــة الأول ــن المجموع ــت ع تأهل
ــث  ــاء الثال ــي اللق ــي. وف ــف المنتخــب الأمريك ــي خل الثان
مــن الــدور ربــع النهائــي، تأهــل منتخــب بنمــا إلــى 
الــدور نصــف النهائــي بعــد تغلبــه علــى فريــق ترينيــداد 
وتوباغــو. وتديــن بنمــا فــي هــذا الإنجــاز، لضربــات الحــظ 

الترجيحيــة التــي حســمت الأمــر بعــد تعــادل الفريقيــن فــي 
ــكل منهمــا. تقدمــت  الوقــت الأصلــي والإضافــي بهــدف ل
بنمــا بهــدف عبــر لويــس تيجــادا فــي الدقيقــة 37، فيمــا 

ــي الدقيقــة 54. ــز ف ــن جون ــداد كينوي عــدلّ لتريني

ــيك  ــت المكس ــدور، ذاق ــن ذات ال ــر م ــاء الأخي ــي اللق وف
براثــن  مــن  ثمينــا  فــوزا  تنتــزع  أن  قبــل  الأمرّيــن 
كوســتاريكا، حيــث جــاء هــدف الفــوز بالدقيقــة 120 
عــن طريــق أندريــس غــواردادو، فــي لقــاء شــهد إهــدار 
ــوة  ــبب ق ــانحة بس ــرص الس ــن الف ــد م ــن العدي المنتخبي
تــارة  المهاجميــن  تــارة، ورعونــة  المرمــى  حارســي 

أخــرى.

مربع الكبار
تبــدأ مواجهــات الــدور نصــف النهائــي ليلــة الغــد بمبــاراة 
تجمــع بيــن المنتخــب المكســيكي وبنمــا، فــي لقــاء يعتقــد 
البعــض بســهولته لصالــح المنتخــب المكســيكي. لكــن 
منتخــب بنمــا يرفــض رفــع الرايــة البيضــاء، ويعــوّل 

ــى انعــدام وجــود المســتحيل فــي كــرة القــدم. عل

ــات المتحــدة منتخــب  ــاء الآخــر، تواجــه الولاي ــي اللق وف
جامايــكا ليلــة الخميــس فــي لقــاء كســر عظــم، فالمنتخبان 
تصــدرا المجموعتيــن الأولــى والثانيــة علــى التوالــي بـــ 
ــى  ــي عل ــول المنتخــب الأمريك ــا. ويع ــكل منهم ــاط ل 7 نق
هداّفــه ديمبســي، الــذي أحــرز ســتة أهــداف فــي البطولــة 

مــن أربــع مباريــات.

علــى  والكاريبــي،  والوســطى  الشــمالية  أميريــكا  لمنتخبــات  عشــرة  الثالثــة  الذهبيــة  الــكأس  بطولــة  قاربــت 
والمكســيك  المتحــدة  الولايــات  هــي  النهائــي؛  نصــف  الــدور  إلــى  منتخبــات  أربعــة  فوصلــت  نهايتهــا، 
وبنمــا وجامايــكا، فيمــا ودعــت منتخبــات كوبــا وكوســتاريكا وهاييتــي وترينيــداد البطولــة مــن الــدور ربــع النهائــي

غياث شهبا

بطولة الكأس الذهبية

الصراع يحتدم في الدور نصف النهائي

ــص  ــمياً، القمي ــباني رس ــد الإس ــق ريال مدري ــلمّ فري  س
رقــم 1 للحــارس الكوســتاريكي كيلــور نافــاس، بعــد 
يونايتــد  مانشســتر  حــارس  ضــم  محــاولات  تعــذر 
الإنجليــزي، ديفيــد دي خيــا، خــلال فتــرة الانتقــالات 

الحاليــة. الصيفيــة 

ــل  ــي رادمي ــل الكولومب ــث انتق ــرا، حي ــي إنكلت ــى ف ونبق
فالــكاو، 29 عامــا، إلــى تشلســي، علــى ســبيل الإعــارة 
مــع  الماضــي  الموســم  فشــله  بعــد  موســم،  لمــدة 
مانشســتر يونايتــد الإنجليــزي. واضطــر فالــكاو لتقديــم 
ــادي  ــن ن ــه م ــة إعارت ــام صفق ــات لإتم ــض التضحي بع
موناكــو الفرنســي إلــى »البلــوز«، حيــث كان يتقاضــى 
285 ألــف جنيــه إســترليني خــلال إعارتــه الموســم 
علــى  وافــق  ولكنــه  اليونايتــد،  بصفــوف  الماضــي 
تخفيــض راتبــه مــع تشيلســي للنصــف، ليتقاضــى 140 

ــبوعياً. ــترليني أس ــه إس ــف جني أل

كلفــت خزينــة  فالــكاو  أن صفقــة  يذكــر 
جنيــه  مليــون   25 يونايتــد  مانشســتر 
إســترليني، تتضمــن 6 مليــون إســترليني 
رواتــب  إلــى  إضافــة  اســتعارته،  قيمــة 
ــم  ــه ل ــم أن ــز. رغ ــض الحواف ــب وبع اللاع
يظهــر بمســتواه المعهــود، حيــث أحــرز 4 
ــص  ــاراة بقمي ــط خــلال 29 مب أهــداف فق

الشــياطين الحمــر فــي كل البطــولات.

مــن جهــة أخــرى، أكــدت تقاريــر صحفيــة 
ــي الإســباني،  ــة أن اللاعــب الدول بريطاني
فريــق  مهاجــم  رودريغيــز،  بيــدرو 
مغــادرة  مــن  قريبــاً  بــات  برشــلونة، 
القلعــة الكتالونيــة مُتجهــاً إلــى اليونايتــد 
خــلال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة الحالية. 
ــرددت خــلال  ــي ت ــار الت ــك بعــد الأخب وذل

الآونــة الأخيــرة، بشــأن رحيــل اللاعــب 
إلــى الــدوري الإنجليــزي. صحيفــة )ميــرو( 

البريطانيــة أشــارت فــي تقريــر لهــا، أن إدارة 
النــادي الإنجليــزي علــى ثقــة كبيــرة 

اللاعــب  صفقــة  حســم  فــي 
الســاعات  خــلال  الإســباني 

ــي  ــراب اللاعــب الدول ــة. خاصــة بعــد اقت ــة المقبل القليل
وســط  خــط  لاعــب  ماريــا،  دي  أنخيــل  الأرجنتينــي 
ــى  ــاً إل ــادي مُتجه ــادرة الن ــن مغ ــر، م ــياطين الحم الش
ــي  ــد أن فشــل ف ــس، بع ــادي العاصمــة الفرنســي باري ن
ــام  ــة الع ــه طيل ــزي بقدرات ــي الإنجلي ــاع الجهــاز الفن إقن

الماضــي.
مــن ناحيــة أخــرى، أكــد الايفــواري ديدييــه دروغبــا، 
مهاجــم تشيلســي وبطــل الــدوري والــكأس الإنجليزيــة بكرة 
ــق شــيكاغو  ــع فري ــات م ــي محادث ــه ف ــى دخول ــدم، عل الق
فايــر، تمهيــدا لرحيلــه إلــى دوري المحترفيــن الأمريكــي، 
ــاط  ــم ارتب ــة. رغ ــة الحالي ــالات الصيفي ــرة الانتق ــلال فت خ
اســم الفيــل الايفــواري، صاحــب الـــ )37 عامــا(، بالانتقــال 
إلــى إنتــر ميــلان الإيطالــي بعــد انتهــاء عقــده مــع البلــوز، 
إلا أن دروغبــا قــرر الســير علــى خطــى جيــرارد ولامبــارد، 
مفضــلا الرحيــل إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكية، حســبما 

أفــادت شــبكة )ســكاي ســبورتس(. الســوري  للاتحــاد  العموميــة  الجمعيــة  تقيــم 
الأول  الوطنــي  المؤتمــر  القــدم،  لكــرة  الحــر 
لاتحــاد كــرة القــدم. وذلــك فــي المقــر الرئيســي 
ــة إدلــب ظهــر  للاتحــاد فــي الريــف الشــمالي لمدين
ــي  ــاد ف ــب الاتح ــع مكات ــع جمي ــن م ــوم، بالتزام الي

الوقــت. وبنفــس  المحافظــات 

ودعــا الاتحــاد فــي موقعــه الرســمي علــى الإنترنت، 
جميــع الرياضييــن فــي داخــل ســوريا وخارجهــا 
للحضــور مــن أجــل المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر، 
إبطــال  أجــل  مــن  الصفــوف  لتوحيــد  والســعي 
ــل  ــن قب ــن م ــوف الرياضيي ــق صف ــة لش أي محاول
النظــام. كمــا وجــه الاتحــاد الدعــوة إلــى مســؤولي 
الوســائل الإعلاميــة المحليــة والعربية والمراســلين 
فــي الداخــل الســوري، ولجميــع الشــخصيات التــي 

تســعى لدعــم مســيرة الاتحــاد.

ــاد  ــر الاتح ــى مق ــه إل ــد توج ــيط ق ــن قاش ــن أيم وكان الكابت
لتســليم  زيوريــخ،  فــي  )الفيفــا(،  القــدم  لكــرة  الدولــي 
تقريــر الانتهــاكات بحــق لاعبــي كــرة القــدم الســوريين، 
وللاستفســار عــن كيفيــة الاســتفادة مــن البرنامــج الموجــود 
ــذي يطبــق فــي مناطــق الحــروب والكــوارث.  ــا ال فــي الفيف

ــاك. ــورية هن ــة الس ــتقبال الجالي ــيط باس ــي القاش وحظ

وســيعلن الاتحــاد فــي مؤتمــر اليــوم، عــن الهيــكل 
ــة  ــن كاف ــاء م ــد الانته ــه بع ــذي وضع ــي ال التنظيم
التنظيميــة والقانونيــة. وقــد اعتمــد  الإجــراءات 
الهيــكل بشــكل شــبه كامــل علــى الرياضييــن داخــل 
ســوريا. كمــا ســيعرض كافــة قــرارات محاضــر 
ســورية،  داخــل  المحــررة  للمناطــق  الجلســات 
ــل  ــر كممث ــوري الح ــاد الس ــت بالاتح ــي اعترف والت
إلــى  إضافــة  داخــل ســوريا.  للرياضييــن  وحيــد 
عــرض كافــة طلبــات الانتســاب لعضويــة الجمعيــة 

العموميــة للاتحــاد.

وأهدافــه،  بالاتحــاد  بالمؤترالتعريــف  وســيتم 
لجنــة  وتشــكيل  التأســيس  خطــوات  وإعــلان 
تســيير الأمــور، وتحديــد مندوبــي الأنديــة وتثبيــت 
الاتحــاد  ســيقيمها  التــي  بالأنشــطة  مشــاركاتها 
ــرة القادمــة. وســيكون خــلال المؤتمــر،  خــلال الفت
الجمعيــة  عضــو  قاشــيط،  أيمــن  للســيد  حديــث 
الســورية لكــرة القــدم، لشــرح خطــوات الزيــارة 
ــي  ــدم ف ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــا للاتح ــام به ــي ق الت
مدينــة زيوريــخ السويســرية. كمــا ســيتحدث الســيد 
قاشــيط عــن مكاتــب الارتبــاط بيــن الجمعيــة وبعــض 
الــدول العربيــة والعالميــة، أهمهــا دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة وسويســرا.

الانتقالات الصيفية في أوروباالاتحاد السوري الحر يعقد مؤتمره الوطني الأول
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غالية شاهين

العلمانييــن  الأصدقــاء  أحــد  مــع  حديــث  فــي 
ــي  ــبيا، فاجأن ــل نس ــاع طوي ــد انقط ــى، وبع القدام
فــي  ســلبيا  تطرقــي  بعــدم  الصريــح  بالطلــب 
مقالاتــي للقيــادات الدينيــة فــي منطقتــي، حتــى 
ولــو كانــوا رجــال مخابــرات فــي نظــام الأســد.
لــم يفاجئنــي الطلــب، الــذي تلقيتــه مــن أكثــر مــن 
جهــة فــي الفتــرة الأخيــرة، لكــن مــا فاجأنــي هــو 
أن يطلبــه منــي صديــق لا دينــي علمانــي، مــن 
المشــاركين الأوائــل فــي ثــورة الحريــة والكرامــة 
فــي ســوريا، والمقتنعيــن بــدور القيــادات الدينيــة 

ــا. الســلبي فــي ثورتن

تلــك  اختصــرت  بكلمــات  إلا  الــرد  أســتطع  لــم 
الحالــة التــي تتكشــف يومــا بعــد يــوم "ملحــد 

تطــول". آخر...والقائمــة  طائفــي 
فــي  فــرد جديــد  مــن  أكثــر  يكــن صديقــي  لــم 
الأولــى  الســنة  بعــد  تتشــكل  بــدأت  مجموعــة 
ــلا  ــوار ال ــدأ الث ــا ب ــورية، عندم ــورة الس ــن الث م
دينيــون والملحــدون يظُهــرون طائفيتهــم غيــر 
المبنيــة علــى التديــن أو الإيمــان. هــو نــوع آخــر 
ــى  ــرة عل ــوط الكبي ــه الضغ ــة، أجبرت ــن الطائفي م
الســوريين علــى البــروز رغمــا عنهــم. هــي ثــورة 

كشــفت كل الأقنعــة.

تدعــي شــريحة لا بــأس بهــا، مــن العــرب بشــكل 
ــاء  ــدم الانتم ــاص، ع ــكل خ ــورين بش ــام، والس ع
لديــن معيــن "الــلا دينيــن"، أو الإلحــاد. وقــد 
الثــورة  انطــلاق  مــع  الشــريحة  تلــك  انقســمت 
الســورية إلــى قســمين: القســم الأول يضــم العديــد 
مــن اليســاريين الشــيوعيين وبعــض المنتميــن إلى 
أحــزاب تقدميــة أخــرى. وقــد اتخــذ هــؤلاء موقــف 
الســورية  للثــورة  أحيانــا،  العــداء  أو  الحيــاد، 
بحجــة انطلاقهــا مــن الجوامــع، وهــو مــا صبغهــا 
بالطائفيــة، علــى حــد تعبيرهــم. بينمــا يضــم القســم 
الثانــي اليســاريين القدامــى الخارجيــن مــن عبــاءة 
تنظيماتهــم، أو الأفــراد غيــر المتدينيــن بعيــدا عــن 
ــر أو إطــار سياســي. وهــؤلاء، بمعظمهــم،  أي فك
ــي  ــا، خاصــة ف ــورة وشــاركوا فيه ــع الث ــوا م وقف

ــات. البداي

لكــن ظــروف الثــورة الســورية واختــلاط أوراقهــا، 
مواقــف  غيــر  للجميــع،  معروفــا  بــات  والــذي 
ــراب  ــد اقت ــوا عن ــن مــن القســمين، ليتحول الكثيري
الخطــر مــن "طوائفهــم" إلــى طائفييــن بامتيــاز، 
ــى عــدم  ــان، عل ــر مــن الأحي ــي كثي ــاظ ف مــع الحف
التديــن أو الإيمــان. وهــو مــا يصــب فــي مصلحــة 
النظــام. فــي حيــن حافظــت فئــة صغيــرة علــى 
ــم  ــة، ول ــات الطائفي ــن الاصطفاف ــدا ع ــها بعي نفس

ــذا المســتنقع. ــي ه ــوث ف تتل

قــد تــدل الظاهــرة علــى عــدم تجــذر وتعمــق الفكــر 
العلَمانــي، الــلا دينــي أو الإلحــادي، عنــد الشــعوب 
العربيــة، أو لنقــل عنــد الشــعب الســوري. وهــو ما 
يمكــن أن يفســر هــذا التخلخــل فــي المبــادئ عنــد 
مواجهــة الخطــر الشــخصي فــي النطــاق الضيــق، 

أو العائلــي والعشــائري فــي النطــاق الأوســع.
بــه  تختــص  اســتثناء  تكــن  لــم  حــال صديقــي 
ــى ذات  ــح إل ــد جن ــوريا، فق ــي س ــة ف ــة معين طائف
ــات" بشــكل  ــن "الأقلي ــر م ــة أشــخاص كث الهاوي
خــاص، دون أن ننكــر حدوثــه ضمــن "الأكثريــة". 
الأمــر ليــس متعلقــا بحجــم الطائفــة أو دورهــا فــي 
ــوهة  ــة مش ــة فكري ــق ببني ــو متعل ــل ه ــورة، ب الث

ــة. ــر متوازن ــة، وغي ــر ناضج غي

الكثيــر ممــن يقاتلــون الآن مــع "الثــوار" فــي 
ســوريا )ولا أعمــم هنــا مطلقــا(، دخلــوا المعركــة 
مــن هــذا البــاب )اقتــراب الخطــر مــن الدوائــر 
مــن  وليــس  للعائلــة(،  أو  للشــخص  الضيقــة 
ــدى  ــر الناضــج أيضــا ل ــي، غي ــع الوطن ــاب الداف ب
الســوريين. لكــن الظاهــرة بــدت أوضــح لــدى 
الأقليــات، وخاصــة عنــد اقتــراب داعــش مــن 
ــد  ــم، فتحــول العدي ــم وطوائفه ــم أو بيئاته مناطقه
مــن ناشــطي الثــورة "الوطنييــن" إلــى حالــة 
الدفــاع عــن مناطقهــم و"قبائلهــم"، وانضمــوا 

إلــى المتحركيــن بغريــزة القطيــع، ليــس إلا.
أخــذت هــذه الظاهــرة شــكلا آخــر فــي بعــض 
المناطــق، ليتحــول "الســوريون الوطنيــون" إلــى 
"مناطقييــن" يتابعــون أخبــار وأوضــاع مناطقهــم 
ــاد  ــة تحــت الرم ــت مخفيّ ــط، وهــي ظاهــرة كان فق
فــي ســوريا، خرجــت إلــى العلــن، مــع انبعــاث 
والإيدولوجيــة  الفكريــة  المنطقــة  تشــوهات  كل 
خــلال  الســطح،  علــى  وظهورهــا  والنفســية 

الســنوات الأخيــرة مــن الثــورة.

إنهــا أزمــة الانتمــاء التــي يعانــي منهــا المجتمــع 
ــا  ــت ضعفه ــه اثبت ــاءات في ــكل الانتم الســوري.. ف
ــلا، خاصــة  ــاء فع ــة انتم ــا أزم ــا. إنه وعــدم ثباته
عندمــا يتعلــق الأمــر بانتمــاء لوطــن، هــذا الشــعور 
الهائــل بالثبــات، والــذي فقــده الســوريون طويــلا 
فــي ظــل حكــم آل الأســد، ومازالــوا يحاولــون 

ــى الآن. ــتعادته حت اس

سارة مراد 

مجــالاً  فتحــت جامعــة غــازي عنتــاب مؤخــراً 
ــك مــن أجــل  ــة، وذل ــة العربي ــا باللغ للدراســة فيه
ــى  ــأوا إل ــن لج ــوريين الذي ــلاب الس ــتيعاب الطّ اس
الأراضــي التركيــة هربــاً مــن الحــرب الداّئــرة فــي 
بلادهــم. وســيتمّ بموجــب القــرار الجديــد الــذي 
اتخّذتــه إدارة الجامعــة، توزيــع الطّلاب الســورييّن 
الذيــن أتمّــوا مرحلــة تعلـّـم اللغــة التركيــة، والبالــغ 
عددهــم 550 طالبــاً، علــى الكليـّـات والفــروع 

ــة. ــة العربي ــهم باللغ ــيتمّ تدريس ــة، وس المختلف

الجامعــة،  رئيــس  أفــاد  السّــياق،  هــذا  وفــي 
جوشــكون"،  "يافــوز  الدكّتــور  البروفســور 
ــي  ــدة الت ــوة الجدي ــأنّ الخط ــة، ب ــة التركي للصحاف
فــي  ستســاهم  الجامعــة،  إدارة  عليهــا  أقدمــت 
التقّليــل مــن مشــاكل الطّــلاب الســورييّن الذيــن 
ــم اللغــة التركيــة، وفهــم  يعانــون صعوبــةً فــي تعلّ
الكــوادر  قِبــل  مــن  لهــم  المُعطــاة  المعلومــات 

التركيــة. التدّريســية 

وأضــاف جوشــكون أنّ الخطــة الجديــدة ســيتمّ 
عــدد  ليبلــغ  فــرع،  مــن  أكثــر  علــى  تعميمهــا 
ــة  ــة العربي ــدرّس باللغ ــي تُ ــات الت ــروع والكليّ الف
عشــرين فرعــاً خــلال العــام الدرّاســي القــادم. 
مشــيراً فــي الوقــت ذاتــه، إلــى أنـّـه ســيتمّ اســتقدام 
الــكادر التدّريســي المشــرف علــى هــؤلاء الطّــلاب 
نزحــوا  الذيــن  الســورييّن  الأكاديمييّــن  مــن 

بدورهــم إلــى الأراضــي التركيــة.

ولكــن علــى الرغــم مــن اتخــاذ الحكومــة التركيــة 
ــم  ــراءات لتقدي ــن الإج ــا م ــوة وغيره ــذه الخط له
ــوريين  ــلاب الس ــن الط ــدد م ــر ع ــاعدة لأكب المس
فــي تحقيــق أحلامهــم واســتئناف تعليمهــم، إلا 
ــزال تواجــه الطــلاب  ــات والعوائــق لات أنَ الصعوب
الســوريين، إذ تســود حالــة مــن عــدم وضــوح 
ــم وضــع الطــلاب الســوريين  ــي تنظ ــن الت القواني
ــة  ــك المتعلق ــة، وخاصــةً تل ــات التركي ــي الجامع ف

بالمفاضلــة والقبــول الجامعــي، فــي ظــل عجــز 
عــدد كبيــر مــن الطــلاب الســوريين عــن دفــع 
ــم اللغــة التركيــة، وهــو مــا يعــد أبــرز  أقســاط تعل
المشــاكل التــي يعانــي منهــا الطــلاب الســوريون.

تقــول لمــى الأســعد، وهــي طالبــة فــي كليــة الكيميــاء 
ــاب، لِـــ "صــدى الشــام":  ــة غــازي عنت ــي جامع ف
"فرحــت كثيــراً عندمــا أتيحت لــي الفرصــة للالتحاق 
بكليــة الكيميــاء فــي الجامعــة، بعــد مــروري بظروفٍ 
ــي  ــى حلم ــي عل ــوريا كادت أن تقض ــي س ــةٍ ف صعب
فــي إكمــال تعليمــي. ولكــن الفرحــة لــم تكتمــل، حيــث 
ــى  ــي عل ــدم قدرت ــة، لع ــن الجامع ــدت أن أفصــل م ك
دفــع رســوم الفصــل الأول مــن تعلــم اللغــة التركيــة، 
ــت  ــة". وأضاف ــرة تركي ــا لي ــا ومئت ــغ ألف ــي تبل والت
ــون مــن  بحســرة: "معظــم الطــلاب الســوريين يعان
مشــكلة دفــع أقســاط تعلــم اللغــة التركيــة. كثيــر مــن 
زملائــي تــم فصلهــم مــن الجامعــة لعــدم تمكنهــم مــن 
دفــع تلــك الأقســاط، ومنهــم مــن اضطــر للعمــل حتــى 

يتمكــن مــن دفعهــا".

بدورهــا، تقــول ســعاد الأحمــر، وهــي طالبــة، إن 
"المنــح التــي تقدمهــا الحكومــة التركيــة هــي 
يحلــم  والجميــع  ســوري،  طالــب  لــكل  فرصــة 
بالحصــول عليهــا. فعندمــا تقُبــل فــي المنحــة، يتــم 
ــة،  ــة التركي ــم اللغ ــوم تعل ــع رس ــن دف ــاؤك م إعف
إضافــة لتأميــن الســكن ومبلــغ مــن المــال يغطــي 
مصروفــك. لكــن وللأســف، هــذه المنــح لا تغطــي 
كل الطــلاب. فالطالــب الــذي لا يحصــل عليهــا، 
يتوجــب عليــه دفــع أقســاط تعلــم اللغــة، وهــي 
ــام  ــراوح بشــكل ع ــر، وتت ــرع لآخ ــن ف ــف م تختل
بيــن 800 و1200 ليــرة تركيــة فــي الفصــل. 
ــا كســوريين عــن  ــر من ــغ يعجــز الكثي ــذا المبل وه
دفعــه". وعنــد ســؤالها عــن الحــل لهــذه المشــكلة، 
أجابــت: "إعفــاء الطــلاب الســوريين مــن رســوم 
هديــة  بمثابــة  ســيكون  التركيــة،  اللغــة  تعلــم 
ــوري،  ــب س ــكل طال ــة ل ــة التركي ــا الحكوم تقدمه
وستســاعد بذلــك الكثيــر مــن الطــلاب علــى إكمــال 

تعليمهــم".

أمــا فيمــا يتعلــق بعــدم وضــوح القوانين التــي تنظم 
ــد،  ــول محم ــة، فيق ــي الجامع وضــع الســوريين ف
وهــو طالــب حاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة 
الليبيــة، لِـــ "صدى الشــام": "عنــد حصولي على 
ــهادة  ــي الش ــة ف ــي المئ ــعين ف ــة وتس ــة ثلاث درج
الثانويــة، تقدمــت إلــى مفاضلــة الطلاب الســوريين 
فــي جامعــة غــازي عنتــاب، وكنــت آمــل بــأن 
التحــق بإحــدى الكليــات الطبيــة. ولكــن مع الأســف 
كانــت نتيجــة المفاضلــة صادمــة بالنســبة لــي، 
فلــم يتــم قبولــي بــأي فــرع. علمــاً بــأن العديــد مــن 
زملائــي ممــن حصلــوا علــى معــدلات أقــل بكثيــر، 
ــة".  ــي الجامع ــة ف ــروع مختلف ــي ف ــم ف ــم قبوله ت
الجامعــة  لرئيــس  مراجعتــي  "لــولا  وأضــاف: 
وشــرحي لــه لوضعــي بالتفصيــل، لكنــت خســرت 
ــي  ــبب ف ــا الس ــة. ولا أدري م ــي الجامع ــي ف مكان
ذلــك، ومــا هــي المعاييــر التــي يتــم قبــول الطــلاب 

ــة". ــات المختلف ــي الكلي ــى أساســها ف عل

وهــو مــا يؤكــده عمــر، المنحــدر مــن مدينــة 
حلــب: "كنــت طالبــاً فــي كليــة الاقتصــاد فــي 
جامعــة حلــب، ولكــن الظــروف الصعبــة التــي 
ــي  ــن اعتقال ــي م ــب وخوف ــي حل ــا ف ــت منه عاني
ــى  ــي للهــرب إل ــوات النظــام، اضطرّتن ــل ق مــن قب
تركيــا. وعنــد التحاقــي بجامعــة غــازي عنتــاب 
إعادتــي  تمــت  الجامعيــة،  دراســتي  لاســتئناف 
مــن  الرغــم  علــى  الأولــى،  الدراســية  للســنة 
وصولــي للســنة الأخيــرة فــي جامعــة حلــب". 
وأضــاف: "تــم قبولــي فــي الــدوام الصباحــي. 
ــاء الطــلاب الســوريين  ــم إعف ــه يت ــم بأن ومــع العل
ــي  ــم ف ــم قبوله ــا يت ــة عندم ــن الرســوم الجامعي م
للــدوام  تحويلــي  تــم  فقــد  الصباحــي،  الــدوام 
ــي  ــي توجــب عل ــد التســجيل، وبالتال المســائي عن
دفــع الرســوم الجامعيــة كاملــة". وقــد أعــرب 
ــر مــن الطــلاب الســوريين عــن آمالهــم فــي  الكثي
حــل هــذه المشــاكل، وامتنانهــم لاتخــاذ الحكومــة 
تعمــل  جديــدة  وإجــراءات  لقــرارات  التركيــة 
علــى مســاعدة الطــلاب الســوريين فــي اســتئناف 

تعليمهــم وتحقيــق أحلامهــم.

الفوعة وكفريا
ــب، وتبعــدان عنهــا  ــان تقعــان شــمال محافظــة إدل ــا بلدت الفوعــة وكفري
بحوالــي 8 كيلومتــرات. يحدهمــا مــن الشــمال الغربــي قريــة معــرة 
مصريــن، ومــن الجنــوب بنــش، وتفصلهمــا عــن مدينــة إدلــب عــدة 
مــزارع صغيــرة وتحيــط بهمــا التــلال والســهول الخضــراء، وربمــا 
كانــت هــذه الطبيعــة هــي ســبب تســميتهما حيــث أن فوعــة النهــار 
تعنــي بدايتــه، والكفــر هــو المزرعــة. كان عــدد ســكان كفريــا 15000 
ــة،  ــم بالزراع ــل معظمه ــمة. يعم ــي 30000 نس ــة حوال ــمة والفوع نس
إذ يعتمــدون علــى إنتــاج محاصيــل الحبــوب، مثــل القمــح والحمــص 
ــى  ــدون عل ــب، يعتم ــة إدل ــرى محافظ ــل كل ق ــم، مث ــا أنه ــعير. كم والش
ــل  ــا عم ــي الجــودة. كم ــه عال ــى زيت ــون كمحصــول أساســي، وعل الزيت
عــدد مــن ســكانهما بالوظائــف الحكوميــة أو بالأعمــال الخاصــة. أغلــب 
ســكان القريتيــن بالأصــل جــاؤوا مــن محافظــة حلــب إبــان انتهــاء الحكــم 
الحمدانــي، وقــد انتشــر فيهمــا بتلــك الحقبــة مذهــب الإماميــة، إذ ظهــر 
فيهمــا عــدد كبيــر مــن علمــاء الشــيعة وتأسســت فيهمــا حــوزات كبيــرة 
اشــتهر علماؤهــا فــي كل العالــم الإســلامي، وخصوصــا علمــاء الأشــراف 
بنــي زهــرة الموجوديــن حتــى الآن فــي بلــدة الفوعــة. وتعتبــران البلدتــان 

ــب. ــي محافظــة إدل ــة الشــيعية ف ــان للطائف ــان المنتميت الوحيدت

ــة  ــة الشــيعية يعيشــون بحال ــون للطائف ــن ينتم ــن الذي ــل المدينتي كان أه
مــن الــود مــع جيرانهــم المنتميــن للطائفــة الســنية. وعندمــا قامــت 
ــاء  ــام وحــزب الله الانتم ــن النظ ــة الســورية، اســتغل كل م ــورة الكرام ث
الطائفــي لســكان هاتيــن القريتيــن لتجنيــد عــدد كبيــر مــن شــبانهما 
لمقاتلــة الثــوار المجاوريــن لهمــا مــن خــلال بــث الفكــر الطائفــي ونشــر 
الشــائعات التــي تزيــد مــن حــدة التوتــر بيــن الجيــران. كمــا قــام النظــام 
وحــزب الله بوضــع آلياتهمــا الثقيلــة فيهمــا، وقامــوا بقصــف كل المــدن 
الثائــرة المجــاورة منهمــا، مثــل بنــش وتفتنــاز. وعندمــا ســيطر الثــوار 
علــى مدينــة إدلــب بالكامــل منــذ حوالــي أربعــة أشــهر، قامــوا بحصــار 
ــدة  ــام وحــزب الله المتواج ــوات النظ ــا، إلا أن ق ــن دون اقتحامهم القريتي
داخلهمــا اســتمرتا بقصــف القــرى المجــاورة. الآن يقــوم الثــوار بمحاولــة 
ــي يتعــرض لهــا  ــة الت ــن للتخفيــف مــن الهجمــة البربري اقتحــام المدينتي

ــي.   ــة الزبدان ــوار فــي مدين الث
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